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  بسم االله الرحمن الرحيم

مقدّمة المركز

  الحمد الله رب العالمين والصلاة على خاتم

  المرسلين محمد وآله الغر الميامين

لثوابت المسلّمة في عملية البناء الحضاري القويم ، اسـتناد الأُمـة            من ا 

إلى قيمها السليمة ومبادئها الأصيلة ، الأمـر الـذي يمنحهـا الإرادة الـصلبة          

 نخـر   والعزم الأكيد في التصدي لمختلف التحديات والتهديـدات التـي تـروم           

ثـار الـضالة   كيانها وزلزلة وجودها عبر سلسلة مـن الأفكـار المنحرفـة والآ       

  .باستخدام أرقى وسائل التقنية الحديثة 

                ـل ، نلحـظ أنوإن أنصفنا المقام حقّه بعد مزيد مـن الدقّـة والتأم

المرجعية الدينية المباركة كانت ولا زالت هـي المنبـع الأصـيل والمـلاذ              

وهـي التـي تعكـس     ! المطمئن لقاصدي الحقيقة ومراتبها الرفيعة ، كيف؟      

ف وقيمه المقدسـة المـستقاة مـن مدرسـة آل العـصمة             تعاليم الدين الحني  

  . بأبهي صورها وأجلى مصاديقها ^ والطهارة

   السيستاني هذا ، وكانت مرجعية سماحة آية االله العظمى السيد علي
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ـ مد ظلّه ـ هي السباقة دومـاً فـي مـضمار الـذب عـن حمـى العقيـدة         

ــذلك خطــوات مــؤثّرة والت   ــرامج ومفاهيمهــا الرصــينة ، فخطــت ب زمــت ب

  .ومشاريع قطفت وستقطف أينع الثمار بحول االله تعالى 

  ومركــز الأبحــاث العقائديــة هــو واحــد مــن المــشاريع المباركــة الــذي

  . وتعاليمه الرفيعة  ^  أُسس لأجل نصرة مذهب أهل البيت

علـى   ^ ولهذا المركز قسم خاص يهتم بمعتنقي مذهب أهـل البيـت    

 ما تجود بـه أقلامهـم وأفكـارهم مـن           مختلف الجهات ، التي منها ترجمة     

نتاجات وأثار ـ حيـث تحكـي بوضـوح عظمـة نعمـة الـولاء التـي مـن االله          

  .سبحانه وتعالى بها عليهم ـ إلى مطبوعات توزع في شتى أرجاء العالم 

سلـسلة  "وهذا المؤلَّف ـ الشيعة الجذور والبـذور ـ الـذي يـصدر ضـمن      

ملـي بـارز يؤكّـد صـحة هـذا          مـصداق حـي وأثـر ع      " الرحلة إلـى الثقلـين    

  .المدعى 

على أن الجهود مستمرة في تقديم يد العون والدعم قدر المكنـة لكـلّ              

معتنقي المـذهب الحـق بـشتى الطـرق والأسـاليب ، مـضافاً إلـى اسـتقرار                  

موسـوعة مـن    "واستقصاء سيرة الماضين منهم والمعاصرين وتدوينها فـي         

  لّــدات لحــد الآن ، والبــاقيالتــي طبــع منهــا عــدة مج" حيــاة المستبــصرين

 تحت الطبع وقيد المراجعة والتأليف ، سائلين المولى تبـارك وتعـالى أن             

  .يتقبل هذا القليل بوافر لطفه وعنايته 
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مركـز  وختاماً نتقدم بجزيل الشكر والتقـدير لكافـة الإخـوة الأعـزاء فـي              

 الأبحاث العقائدية ، الـذين سـاهموا فـي إخـراج هـذا الكتـاب ، ونخـصّ                 

بالذكر فضيلة الشيخ عبد االله الخزرجي الذي قـام بمراجعـة هـذا الكتـاب               

.وتصحيحه ، والحمد الله رب العالمين 

Muhammad@aqaed.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

محمد الحسون

مركز الأبحاث العقائدية

 هـ١٤٢٨جمادى الأُولى ٢٠

site.aqaed.com/Mohammad



١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣

  

  

  المقدّمة

   الرحمن الرحيم بسم االله

الحمد الله والصلاة والـسلام علـى النبـي الهـادي الأمـين سـيد ولـد آدم                  

  .أجمعين وعلى آله المطهرين وصحبه الميامين 

  أما بعد ، تعالج هذه الدراسة قـضية مـن أخطـر القـضايا العقائديـة ، بـل                

هى العقبـة الكـؤود والتـي تتدغـدغ عنـدها العامـة ، ويخـشاها الخاصّـة ،                   

ؤجر لها الأقلام ، ويزرع في حقلها الألغام من قديم الزمان إلى شـمس              وت

  .الغد القادم 

ــشرية       ــي ع ــشيعة الاثن ــن ال ــوعة ع ــديق موس ــي ص ــدى ل ــة أه ذات ليل

يشغل منـصب   ) وهابي(لكاتب مصري الجنسية سلفي المنهج      ) الجعفرية(

أكاديمى مرموق في كل من جامعتي الأزهر والخليج ، وقد أهملت هـذه    

وعة وقتاً من الزمن لعلمي المسبق بمـا سـوف يقولـه ، وأن كـل مـا                  الموس

فيها هو اعتقادي وأكثر ، وأن ما يمكن أن أستفيد به هو أسـلوب العـرض      

 مهتمـاً  وطريقة التناول ، وحتّى هذه المـساحات الفكريـة والعقائديـة لـم أكـن          

 بها في ذلك الحين لانشغالي في إتمام بحثي عن الحركات الإسلامية فـي      

مصر والـوطن العربـي ، وكنـت حريـصاً علـى إتمـام دراسـة تتنـاول هـذا                    

 إلـى   الخصوص ، غير أنّي ذات ليلة بدأت أتـصفّح الكتـاب وأجـوب أجـزاءه              
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   ، نهايتها وخرجت بملحوظة أولية ، وهي أن الكتاب غير مكتمل البحـث           

وأن الكاتب غير ممتلك لأدوات البحث العلمي في هذه الموسوعة ، وأنّه     

د لأهــم مــا يجــب أن يتحلّــى بـه الكاتــب أو المــؤرخ ، وهــو الحيــاد  يفتق ـ

العلمي ، غير أنّي وحتّى أعطي الرجل حقّـه مـن الأسـتاذية أعـدت قـراءة           

  الموســوعة بــشي مــن الأنــاة والتريــث ، فربمــا تكــون ملحــوظتي الــسابقة  

  :خطأ ، وخرجت بالآتي 

  .ـ عدم اتّفاق المقدمات مع النتائج غالباً 

   .لنص المقتبس بما لا يحتمله ، وبما يخرجه من حدود التأويلـ تأويل ا

ـ إعلان النتـائج قبـل إثـارة القـضية ، وقبـل أن يـضع الأسـباب ، وكأنّـه               

  (!!) .سوف يأتي بالنتائج مهما كانت الأسباب 

ــي     ــق ، ودون التحلّ ــوعات دون رف ــذه الموض ــاقش ه ــب ين ــ إن الكات   ـ

      ة ، والحرص على وحدة الأمة ، فالرجل يخرجهم مـن الملّـة        بروح الأخو

تــارة ، ويجعلهــم شــراً مــن اليهــود أُخــرى ، وأصــحاب حقــد علــى أهــل  

  .التوحيد ، وهلم جرا إلى نهاية الكتاب 

وخــلال المطالعــات والمــشاهدات اليوميــة لوســائل الإعــلام ومحطّــات 

البــث المرئــي أعجبنــي مقاومــة شــعب الجنــوب اللبنــاني ، وحــزب االله ،  

  .ئقة على دحض العدو الصهيوني وقدرتهم الفا
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   كيـف   وأعترف أن هذا ما أثلج صدري وكثير مـن الموحـدين ، ولكـن             

 علـيهم  يتسق هذا مع ما نعلمه؟ كيف لمـن هـدفهم هـدم الإسـلام أن يمـن االله       

  !بهذا النصر العظيم؟

  ثمة خطأ في المسألة ، فدرجت أبحـث عـن كـل مـا هـو مكتـوب عـن                   

انت بـأقلام الـشيعة الأقحـاح ، بيـد أن البحـث       هذه الفرقة ، ويا حبذا لو ك      

  استمر أياماً وشهوراً وسنواتاً حتّـى وفّقنـي االله إلـى مـا أبتغـي ، وقـد تـوفّر                   

   لدي ما يعـين الباحـث علـى ابتـداء بحثـه فاسـتعنت بـاالله علـى إنجـاز مـا                      

  " .الشيعة البذور والجذور"تحقق ، وهذا كتاب 

 أنّه يبحث فـى كـل بـذور وجـذور      ـ قد يقفز إلى الأذهان من العنوان ١

إنّني لم أسـتوعب    : التشيع ، ولكن أبعد القارىء عن هذا التصور ، وأقول           

كل ما للتشيع من جـذور وخـصائص فـي هـذا الكتـاب ، وإنّمـا تعرضـت           

ــصر والأقطــار      ــسلمي م ــة عــن معظــم م ــا غائب ــد أنّه ــور أعتق ــضاح أم   لإي

ب العلاقات السياسية بـين     الإسلامية السنية المغلقة ، ويرجع ذلك لما يشو       

هذه الدول وإيران من كدر ، وما اختزلته الذاكرة العامـة لتـاريخ الـصراع               

  .السياسي بين السنة والشيعة 

مـن   ـ بيد أن هذه الدراسة لم تكن الوحيدة التي تتناول موضوع الـشيعة   ٢

 اســتيعاباً حيــث الأصــول بــل هنــاك كتابــات ســابقة كثيــرة أكثــر عمقــاً وأكثــر

وعات المختلفــة، ولكنّــي أتــصور أنّنــي عالجــت هــذا الموضــوع  للموضــ



١٦

 الأسـاليب  بأسلوب أكثر اختلافاً عن الأنماط الأخرى ظنّاً منّي أنّه أقـرب        

إلى القارىء ، فإن أصبت فمن االله الذي هداني لهـذا ، وإن أخطـأت فمـا                 

  .أردت إلاّ الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى إلاّ باالله 

 في صفحات هذا الكتاب بعض الآلام التـي خلقتهـا    ـ سيجد القارىء  ٣

جروح الماضي ، والتي مازالت لم تلتئم بعد ، ولذلك أرجو منك عزيـزي       

وذلك لأن الجروح عادة مـا يتبعهـا الآلام ، ولكـن            ; القارىء عدم التشنج    

  .بشي من الصبر والعلاج قد تشفى الجروح بإذن االله 

منّي فى مواضع ، ولـذلك كـل مـا          وقد يرى البعض أن الزمام قد انفلت        

أرجــوه أن نتبــادل الأمــاكن ، ولــتعلم أن الــسير فــي مثــل هــذه الــضروب  

                    محفوف بالصعاب ، ومـا علينـا إلاّ أن نـضبط أعـصابنا ، ولـتعلم أيـضاً أن

  .ضبط الأعصاب في تلك المواطن أمر ليس بالهين إلاّ من عصمه االله 

  فـي مثـل هـذه الـضروب التـي     لماذا تصر على السير :  ـ قد يقول قائل ٤

 لا تجنــي منهــا غيــر الآلام ، ولــيس منهــا فائــدة إلاّ اجتــرار الماضــي دون 

إن انهزاميتنا وخوفنـا مـن نكـت تلـك الجـروح هـي التـي        : علاج؟ وأقول  

جعلتنا نتأخّر ويتقدم غيرنا ، فهل عسانا نفيق لتعود أمتنـا كمـا أرادهـا ربنـا                 

  !؟" خير أمة أخرجت للناس"

   ومما يهون الخطب أن مواطن الخـلاف بـين المـسلمين أقـل بكثيـر        ـ٥

من مواطن الوفاق ، رغم محاولات البعض أن يجعلها أكثر بحيـث تـصل              



١٧

إلى التباين، ولكن بشيء من التـروي والتأمـل ترتـد هـذه الأمـور إلـى                

نصابها، ونعرف أن اختلاف الفـرق الإسـلامية لابـد أن يكـون فـي دائـرة                 

 وأن  لا ينسحب إلى ما وراء ذلـك ليـصل إلـى الـشقاق والتنـاحر ،              الفكر ، وأن  

 يـنقض   وحدة الأمة وائتلافها أصل أصيل من أصـول الإسـلام ، ولا يجـب أن              

  .لأنّنا بذلك نخالف صريح الدين ; هذا الأصل بمسائل اجتهادية وظنّية 

إن الواجب يحتّم على علمائنا خاصّة ، وعلى أصـحاب الفكـر وأربـاب         

ــة والنميمــة ، وأكــل  الأقــلا ــة أن لا يتّخــذوا مــن العلــم ســتاراً للغيب م عام  

 أعراض إخوانهم بالباطل ، فـاالله ارتـضى للمـسلمين الوحـدة ، والرسـول                

  يشبه المسلمين بالجـسد الواحـد الـذي إذا اشـتكى منـه عـضو تـداعى لـه                 

 سائر الجسد بالحمى والـسهر ، فعلينـا أن نبتعـد عـن الرعونـة والانـدفاع ،          

  . أخلق بنا وهذا

 ـ كل ما أرجوه منك أيهـا القـارىء الكـريم أن لا يتبـادر إلـى ذهنـك        ٦

أنّني أدعو لفرقة بعينهـا ، أو أذم فرقـة دون غيرهـا ، فهـذا مـا لا أقـصده ،                      

وأعتبره مصادرة على فكـرة الكتـاب وموضـوعه ، ولكـن مـا قـصدت إلاّ                

 ، فهنـاك مـن   قرع الفكر بفكر مثله ، فإن تظن أنّك أنـت وقومـك النـاجين             

  .يدعي ذلك ، وهذه أدلّتهم من كتاب االله وسنّة رسوله 

جعلتها دعوة خالصة الله حتّى يدرس المسلمون بعـضهم الـبعض بـروح             

  علمية طارحين عن كواهلهم تلك الخلفيـات المـشوهة التـي كانـت سـبباً               



١٨

في تمزيق شمل المسلمين ليجني غيرنا ثمـار فرقتنـا ، وتـصبح الأمـة              

  .لى مائدة اللئيم كاليتيم ع

فأسأل االله تعالى أن يهيىء لأمتنا أمر رشد يعزّ فيه وليه ويذلّ فيـه عـدوه      

  ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

  المؤلّف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩

  

  الفصل الأوّل

خلفاء الرسول

  بسم االله الـرحمن الـرحيم والـصلاة والـسلام علـى رسـول االله صـلى االله                 

  . له وأصحابه الميامين ، وبعد  عليه وعلى آ

ــن الطــول      ــة م ــي صــفاتهم الخلقي ــايزين ف ــق متم ــالى الخل ــق االله تع   خل

والقصر والصحة والسقم والنحافة والبدانة وغيرها ، وتلك سـنّة االله تعـالى             

  .في خلقه وكونه 

 أمـة عالميـة، ودعوتـه     | إن أمة الإسلام التي بعث فيهـا رسـول االله     

يان الضخم ليس أنموذجاً متكرراً في البشر ، وليس     للناس كافة، وهذا الك   

بالكيان المتكلّس في الفهم والوعي ، ولكن كيان متمايز حتّـى فـي حيـاة               

 ، ومـنهم    ١  ، فمن أصحابه من طفق في السوق يبيع ويـشتري           | النبي

 |  على العلم والصحبة ، ومنهم مـن أحـب الرسـول            | من لازم النبي  

   ،٣العلـم والكـسب  ، ومـنهم مـن كـان وسـطاً بـين       ٢ حباً شديداً فوق نفسه   

  

                                                
بينه وبين سعد بـن  ) صلى االله عليه وآله(منهم عبد الرحمن بن عوف الذي آخى النبي ١

إن لــي زوجــين فــانظر أيهمــا شــئت حتّــى أطلّقهــا لتتزوجهــا : الربيــع الخزرجــي ، فقــال لــه 

. بارك االله لك في مالك وأهلك ، ولكن دلّوني علـى الـسوق   : وأشاطرك نصف مالي ، فقال      

   .١٠٤ : ٢تاريخ الإسلام للذهبي 
  

: صهيب بن سنان الرومي منعته قـريش بـأن يلحـق بالرسـول فـي هجرتـه ، فقـال لهـم          ٢

نعم ، فترك لهم ماله أجمع ، فبلغ ذلـك  : ، أمخلّون أنتم سبيلي؟ قالوا أرأيتم إن تركت مالي     

   .٢٣٥ : ٢المرجع السابق .. ربح صهيب : ، فقال ) صلى االله عليه وآله(النبي

  

  .من هؤلاء أبو بكر وعثمان والزبير وغيرهم  ٣



٢٠

 كـان   وتلميحاتـه ، ومـنهم مـن       | ومنهم من فهم إشارات الرسـول     

 خلقـه ،   أخذ ، وهذه قسمة االله تعـالى فـي   | وعاء للعلم ، وكلّهم من رسول االله      

.وكذلك ميزهم وعددهم 

 بدأت الأُمة مرحلـة أُخـرى مـن التمـايز      | بيد أنّه بعد وفاة الرسول    

لخُلقي الذي جعل فئة من الأمة تتباعـد رويـداً رويـداً ، غيـر أن الإسـلام                  ا

  .يتّسع لكل هؤلاء على اختلافهم وتمايزهم 

 اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ينظرون فـي           | وبموت النبي 

أمر الأمة ، ولمن تؤول قيادة الأمة ، حتّى أصبح أبـو بكـر خليفـة ، وكـان                  

  : ثلاثة آراء هذا موضع خلاف ، وفيه

   .أنّ النبي استخلف أبو بكر بالنص الخفي أو الجلي: الرأي الأول 

 | أتـت امـرأة النبـي   : "ومن ذلك ما روي عن جبير بـن مطعـم قـال        

كأنّهـا   | أرأيت إن جئت ولـم أجـدك      : فأمرها أن ترجع إليه ، فقالت     

" .إن لم تجديني فأتي أبا بكر: " | قال. الموت : تقول 

دخـل  : "ن عن عائشة عن أبيها رضـي االله عنهمـا ، قالـت          وفي الصحيحي 

ادعـي لـي أبـاك    :  في اليوم الذي بدىء فيه ، فقـال   | على رسول االله 

أبا  يأبى االله والمسلمون إلاّ   : "وأخاك حتّى أكتب لأبي بكر كتاباً ، ثم قال          

  " .بكر

  " .فلا يطمع في هذا الأمر طامع"وفي رواية 

  لـي عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر لأكتـب لأبـي               ادعي  : "وفي رواية قال    

   



٢١

 أبـي   معـاذ االله أن يختلـف المؤمنـون فـي         : بكر كتاباً لا يختلف عليه ، ثم قال         

  " .بكر

وروي عــن عائــشة رضــي االله عنهــا ، أنّهــا ســئلت مــن كــان رســول االله  

  مستخلفاً لو استخلف؟

 ولـو  والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن المراد أنّه لـم يـستخلف بعهـد مكتـوب ،      

يأبى االله : "كتب عهداً لكتبه لأبي بكر ، بل قد أراد كتابته ثم تركه ، وقال       

 فكـان هـذا أبلـغ مـن مجـرد العهـد ، فـإن النبـي                " . والمسلمون إلاّ أبا بكر   

 متعـددة   دلّ المسلمين على استخلاف أبي بكر ، وأرشدهم إليـه بـأمور           | 

 ذلك ، حامـد لـه ، وعـزم     من أقواله وأفعالـه ، وأخبـر بخلافتـه إخبـار راض ب ـ            ،  

على أن يكتب بذلك عهداً ، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه ، فتـرك               

الكتاب اكتفاءً بذلك ، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس ، ثم لما          

 يجـب   حصل لبعضهم شك ، هل ذلك القول من جهـة المـرض؟ أو هـو قـول                

 يختاره والمؤمنـون مـن خلافـة        اتّباعه؟ ترك الكتابة اكتفاءً بما علم أن االله       

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمـة لبينـه بيانـاً قاطعـاً للعـذر ،                 . أبي بكر   

لكن لما دلّهم دلالات متعددة على أن أبا بكـر المتعـين ، وفهمـوا ذلـك ،             

   .١ حصل المقصود

 نص على خلافـة علـي بـن أبـي طالـب بـالنص                | أن النبي : الثاني  

  .ضح المتواتر في أكثر من موضع الصريح الوا

                                                
   .٤٧٤ ـ ٤٧٢ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية ، ص ١



٢٢

: ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بـن أرقـم قـال            : منها  

بــين مكــة ) خمــا( يومــاً فينــا خطيبــاً بمــاء يــدعى   | قــام رســول االله"

 فإنّمـا  أمـا بعـد ، ألا أيهـا النـاس    : والمدينة ، فحمد االله ووعظ وذكره ، ثم قال    

أجيـب ، وأنـا تـارك فـيكم الثقلـين        أنا بشر يوشك أن يـأتي رسـول ربـي ف          

 . ١ "وأهل بيتى: ثم قال .. أولهما كتاب االله 

، وأن الأمـــر شـــورى بـــين ال���شورى العامّ���ة وع���دم الاس���تخلاف: الثال���ث

  .المسلمين 

               ذهب إلى ذلك جماعة من أهـل الحـديث والمعتزلـة والأشـعرية ، وأن

  .ائشة خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار ، وكذا ذهبت السيدة ع

بطلب سعد بن عبادة البيعة لنفـسه ، وكـذلك الحبـاب            : واستدل البعض   

  .ابن المنذر حينما تقدماً كلاّ منهما لطلب البيعة والخلافة في السقيفة 

  احتج الذين قالوا لم يستخلف ، بـالخبر المـأثور عـن عبـد االله بـن عمـر                  

ستخلف من هـو  إن أستخلف ، فقد ا   : "عن عمر رضي االله عنهما ، أنّه قال         

خير منّي ، يعني أبا بكر ، وإن لا أستخلف ، فلـم يـستخلف مـن هـو خيـر           

  فعرفت أنّه حين ذكر رسول : ، قال عبد االله  | منّي ، يعني رسول االله

   .٢ غير مستخلف| االله

  :ولكن الشيعة رفضوا القول بالشورى وعدم الاستخلاف ، وذهبوا إلى 

                                                
   .١٢٣ ـ ١٢٢ : ٢صحيح مسلم  ١

   .٤٧٤ابن أبي العز الحنفي ، مرجع سابق ، ص ٢



٢٣

 خليفـة  هاب في سفر لا يتـرك المدينـة دون  أ ـ أن النبي كان إذا أراد الذ 

 .عليها ولو كان سفره يوماً واحداً ، فكيف يترك أمر الناس بعده دون راع

  ب ـ مـن الثابـت أن الــشريعة الإسـلامية تفـرض الوصــية علـى المــسلم        

كُتِـب  { :حتّى في بعض الميراث البسيط ، وفي ذلك يقـول القـرآن الكـريم               

    ضَرإِذَا ح كُملَينِ           عيالِـدةُ لِلْوصِـيـراً الْوخَي كتَـر تُ إِنـوالْم كُمدأَح 

تَّقِينلَى الْمقّاً عوفِ حرعبِالْم بِينالاَْقْر١ }و.   

 هذا الأمر بدون أن يوصـي بـه والحـال أن             | فكيف يترك الرسول  

   .٢ استقرار الأمة متوقف على ذلك ، وبدون ذلك يؤول الأمر إلى تنازع

إن حـديث الغـدير     " الـصواعق المحرقـة   "يقول ابن حجـر الهيتمـي فـي         

صحيح لا مرية فيه ، وطرقه كثيرة جداً ، ومن ثم رواه ستة عشر صحابياً ،                

 ثلاثون صحابياً ، وشهدوا به       | وفى رواية لأحمد أنّه سمعه من النبي      

 لعلي لما نوزع أيـام خلافتـه ، وكثيـر مـن أسـانيده صـحاح وحـسان ، ولا                   

   .٣ "يلتفت لمن قدح في صحته ولا لمن رده

  | لما رجع النبـي   : "وفي الخصائص للنسائي عن زيد بن أرقم قال         

: من حجة الوداع ، ونزل في غدير خم ، أمـر بـدوحات فقمـن ، ثـم قـال                     

 ،  أحـدهما أكبـر مـن الآخـر       : كأنّي دعيت فأجبت ، وإنّي تارك فيكم الثقلـين          

                                                
   .١٨٠: البقرة  ١

   .١١٠الشيخ أحمد الوائلي ، هوية التشيع ، ص. د ٢

   .٤٢ابن حجر الهيتمي ، الصواعق المحرقة ، ص ٣



٢٤

لـن   فانظروا كيف تخلفـوني فيهمـا ، فإنّهمـا           كتاب االله وعترتى أهل بيتي    

إن االله مـولاي وأنـا ولـي كـل          : يفترقا حتّى يردا علي الحـوض ، ثـم قـال            

من كنت وليه ، فهذا وليه ، اللهم وال     :  فقال    مؤمن ، ثم أخذ بيد علي     

قـال   | سمعته من رسول االله   : من والاه ، وعاد من عاداه ، فقلت لزيد          

 .١ " كان في الدوحات أحد إلاّ ورآه بعينه وسمعه بأذنيهنعم ، وإنّه ما: 

لمـا  : "وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن زيد بن أرقـم قـال             

 من حجة الوداع ، ونزل غدير خـم أمـر بـدوحات              | رجع رسول االله  

أحـدهما  : كأنّي دعيت فأجبت ، وإنّي تارك فيكم الثقلـين          : فقمن ، فقال    

اب االله وعترتـي أهـل بيتـي فـانظروا كيـف تخلفـوني           أكبر من الآخر ، كت    

إن االله عـزّ    : فيهما ، فإنّهما لن يفترقا حتّـى يـردا علـي الحـوض ، ثـم قـال                   

 كنـت   مـن :  ، فقـال      وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمن ، ثم أخذ بيـد علـي            

" .وليه ، فهذا وليه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه

ديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه ،         هذا ح : يقول الحاكم   

   . ٢ وقد أخرجه الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك

أن االله مولاي وأنـا ولـي كـل مـؤمن ،           "وفي كنز العمال للمتقي الهندي      

" . من كنت مـولاه فعلـي مـولاه ، اللهـم وال مـن والاه ، وعـاد مـن عـاداه                  

  بـن عبـاس وزيـد بـن أرقـم      وأخرج هذا الحديث عن جابر وأبي سـعيد وا     

  
                                                

   .٤١ ـ ٤٠النسائي ، الخصائص ، ص ١

   .١٠٩ : ٣الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين  ٢
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.وأبي هريرة 

ومثـل مـا جـرى فـي كمـال          : "ويقول الـشهرستاني فـي الملـل والنحـل          

 أُنـزِلَ   يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما    {: الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى        

  إِن يعصِمك مِن النَّـاسِ  إِلَيك مِن ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه وااللهُ         

الْكَافِرِين مدِي الْقَوه١ }االلهَ لاَ ي.   

  الـصلاة جامعـة ،    : فلما وصل غدير خم أمر بالدوحات فقمـن ، ونـادوا            

مـن كنـت مـولاه فعلـي     :  ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو علـى الرحـال          

صر من نـصره ، واخـذل       مولاه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وان           

   .٢ "من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار ، ألا هل بلّغت؟ ثلاثاً

ــل       ــن قِب ــد روي م ــواترة ، وق ــث المت ــن الأحادي ــدير م ــديث الغ   إن ح

 نقـل   الصحابة والتابعين وعلماء الحديث في كـل قـرن بـصورة متـواترة ، فقـد               

ــديث  ــدير ورواه حـ ــصحابة ، و) ١١٠(الغـ ــن الـ ــابع) ٨٩(مـ ــن التـ   ين ،مـ

من العلماء والمحدثين ، وفي ضوء هذا التواتر لا يبقـى مجـال             ) ٣٥٠٠( و

 كتبـاً   للشك في أصالة وصحة هذا الحديث ، كما أن فريقـاً مـن العلمـاء ألّفـوا                

  . مستقلة حول حديث الغدير 

وتأسيساً على ما سبق نـسوق تلـك المحـاورة التـي دارت بـين عمـر بـن          

ان الخليفـة الثـاني يـأنس بـابن عبـاس      ك ـ: "الخطاب وعبـد االله بـن عبـاس        

                                                
   .٦٧: المائدة  ١

  ١٦٣:١الشهرستاني ، الملل و النحل  ٢
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كتمتنيهـا  يـا عبـد االله عليـك دمـاء البـدن إن            : ويميل إليه كثيراً ، فقال له يوماً        

نعـم ،  : قلـت  : قـال ابـن عبـاس    . هل بقي في نفس علي شي من الخلافـة          

لقد كان من رسول االله في أمره ذروة من قول لا تثبـت حجـة               : فقال عمر   

 كان يربع في أمره وقتاً مـا ، ولقـد أراد فـي مرضـه                ولا تقطع عذراً ، ولقد    

أن يصرح باسـمه فمنعـت مـن ذلـك إشـفاقا وحيطـة علـى الإسـلام فعلـم                    

" .رسول االله أنّي علمت ما في نفسه فأمسك

 قــال فــي مرضــه  | أن النبــي: "ومــا جــاء فــي البخــاري والطبقــات 

 أبـداً ، فقـال      علي بدواة وكتف أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي        : الأخير  

   . ١ "إنّه يهجر ، وقد غلب عليه الوجع: عمر 

 .٢ )هجر(وفي النهاية لابن الأثير في مادة 

: وفي هذا المعنى يقول أحد الشعراء 

قد راح يهجر سيد البشـر              أوصى النبي فقال قائلهم

  يهجر وقد أوصى إلى عمر            لكن أبا بكر أصاب ولـم

   : علي بن أبي طالبموقف ـ 

  أنا عبد : ثم إن علي بن أبي طالب أُتي به إلي أبي بكر ، وهو يقول               

   مـنكم   أنـا أحـق بهـذا الأمـر       : بايع أبا بكر ، فقال    :  االله ، وأخو رسوله ، فقيل له        

لا أبايعكم ، وأنـتم أولـى بالبيعـة لـي ، أخـذتم هـذا الأمـر مـن الأنـصار ،                   

                                                
   .٦١ : ٤ ، طبقات ابن سعد ١٣٧ : ٥البخاري ، صحيح البخاري  ١

   .٢٤٦ : ٥ابن الأثير ، النهاية  ٢
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 ، وتأخذونه منّا أهل البيـت        | نبيواحتججتم عليهم بالقرابة من ال    

، ألستم زعمتم للأنـصار أنّكـم أولـى بهـذا الأمـر مـنهم لمكـان            (!!) غصباً  

، فأعطوكم المقادة ، وسلّموا إليكم الإمارة ، وأنا احتج          !) ؟(محمد منكم   

عليكم بمثل ما احتججتم به علـى الأنـصار ، نحـن أولـى برسـول االله حيـاً                   

فقـال  . تم تؤمنون ، وإلاّ فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون      وميتاً ، فأنصفونا إن كن    

  احلـب حلبـاً لـك    : إنّك لست متروكـاً حتّـى تبـايع ، فقـال لـه علـي               : عمر  

واالله يـا عمـر لا أقبـل        : ثم قـال    . شطره ، واشدد له اليوم يردده عليك غداً         

 فقـال أبـو   . فإن لم تبايع فـلا أكرهـك        : قولك ولا أبايعه ، فقال له أبو بكر         

يا ابن عم ، إنّـك حـديث الـسن        ) : كرم االله وجهه  (عبيدة بن الجراح لعلي     

وهؤلاء مشيخة قومك ، ليس لك مثـل تجـربتهم ومعـرفتهم بـالأمور ، ولا                

أرى أبا بكر إلاّ أقوى على هذا الأمر منك ، وأشد احتمالاً واضطلاعاً به ،               

، فأنـت لهـذا   فسلّم لأبي بكر هذا الأمر ، فإنّك إن تعش ويطل بـك البقـاء           

الأمر خليـق وبـه حقيـق فـي فـضلك ودينـك وعلمـك وفهمـك وسـابقتك                   

االله االله يـــا معـــشر ) : كـــرم االله وجهـــه(فقـــال علـــي . ونــسبك وصـــهرك  

المهاجرين ، لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلـى              

دوركم وقعور بيوتكم ، ولا تدفعوا أهلـه عـن مقامـه فـي النـاس وحقـه ،                   

الله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به ، ونحن أحق بهـذا مـنكم ،              فوا

ما كان فينا القارىء لكتاب االله ، الفقيه في دين االله ، العـالم بـسنن رسـول                  
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االله ، المطلع بأمر الرعية ، الدافع عنهم الأمور الـسيئة ، القاسـم بيـنهم                

  عـن سـبيل االله فتـزدادوا       بالسوية ، واالله إنّه فينا ، فلا تتبعوا الهـوى فتـضلّوا             

  .من الحق بعداً 

   : موقف السیّدة فاطمة الزھراءـ 

  :ما دار بين أبي بكر وحبيبة رسول االله فاطمة 

  إن أبا بكر تفقّـد قومـاً تخلّفـوا عـن بيعتـه عنـد علـي بـن أبـي طالـب ،                        "

فبعث إليهم عمر ، فجاء فناداهم ، وهم في دار علي ، فـأبوا أن يخرجـوا ،        

والـذي نفـس عمـر بيـده ، لتخـرجن أو لأحرقنهـا              : طب ، وقال    فدعا بالح 

وإن ، : يـا أبـا حفـص ، إن فيهـا فاطمـة ، فقـال        : على من فيهـا ، فقيـل لـه          

حلفـت أن لا أخـرج ولا أضـع    : فخرجوا فبايعوا إلاّ علياً فإنّه زعم أنّه قـال        

ثوبي على عاتقي حتّى أجمع القرآن ، فوقفت فاطمة رضي االله عنها علـى    

 رسـول  لا عهد لي بقوم حـضروا أسـوأ محـضر مـنكم ، تـركتم       : بها ، فقالت    با

 جنازة بين أيدينا ، وقطعتم أمركم بينكم ، لم تـستأمرونا ، ولـم                | االله

  .تردوا لنا حقاً 

  ألا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة؟ : فأتى عمر أبا بكر ، فقال له 

فذهب : ادع لي علياً ، قال اذهب ف:  أبو بكر لقنفد ـ وهو مولى له ـ   فقال

  يدعوك خليفـة رسـول االله ، فقـال      : ما حاجتك؟ فقال    : إلى علي ، فقال له      
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  فبكـى   :فرجـع فـأبلغ الرسـالة ، قـال          . لسريع ما كذبتم على رسـول االله        : علي 

لا تمهل هـذا المتخلّـف عنـك بالبيعـة ،     : فقال عمر الثانية . أبو بكر طويلاً  

خليفـة رسـول االله يـدعوك    : عـد إليـه ، فقـل لـه         : لقنفد    فقال أبو بكر  

سـبحان  : لتبايع ، فجاءه قنفد ، فأدى ما أمـر بـه ، فرفـع علـي صـوته فقـال             

لقد ادعى ما ليس له ، فرجع قنفد ، فـأبلغ الرسـالة ، فبكـى أبـو بكـر                  ! االله؟

طويلاً ، ثم قام عمر ، فمشى معه جماعـة حتّـى أتـوا بـاب فاطمـة ، فـدقّوا        

يا أبت يا رسـول االله ،       : لما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها       الباب ، ف  

ماذا لقينا من بعدك من ابن الخطاب وابن أبـي قحافـة ، فلمـا سـمع القـوم                   

صوتها وبكاءها ، انصرفوا باكين ، وكـادت قلـوبهم تتـصدع ، وأكبـادهم               

تنفطر ، وبقي عمر ومعه قوم ، فأخرجوا علياً ، فمضوا بـه إلـى أبـي بكـر ،                   

إذاً واالله الذي لا إلـه إلاّ       : إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا       : بايع ، فقال  : قالوا له   ف

أمـا  : قـال عمـر  . إذاً تقتلون عبد االله وأخـا رسـوله    : هو نضرب عنقك ، قال    

عبد االله فنعم ، وأما أخو رسوله فلا ، وأبو بكر ساكت لا يتكلّم ، فقـال لـه    

أكرهه علـى شـيء مـا كانـت فاطمـة           لا  : عمر ، ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال        

يـا  :  يصيح ويبكي ، وينادي       | إلى جنبه ، فلحق علي بقبر رسول االله       

  .ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني 

انطلق بنا إلـى فاطمـة ، فإنّـا قـد           ) : رضى االله عنهما  (فقال عمر لأبي بكر     

م تـأذن لهمـا ، فأتيـا        أغضبناها ، فانطلقا جميعاً ، فاستأذنا على فاطمـة ، فل ـ          
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علياً فكلّماه ، فأدخلهما عليها ، فلما قعدا عندها ، حولت وجهها إلـى   

يـا  : الحائط ، فسلّما عليها ، فلم ترد عليهما السلام ، فتكلّم أبو بكر ، فقـال               

حبيبة رسول االله ، واالله إن قرابة رسول االله أحب إلـي مـن قرابتـي ، وإنّـك             

 أبقـى  نتي ، ولوددت يـوم مـات أبـوك أنّـي مـت ، ولا          لأحب إلي من عائشة اب    

بعده ، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعـك حقـك وميراثـك             

لا نورث ، ما    :  يقول    | من رسول االله إلاّ أنّي سمعت أباك رسول االله        

 أرأيتكما إن حـدثتكما حـديثاً عـن رسـول االله    : تركنا فهو صدقة ، فقالت     

نـشدتكما االله ألـم تـسمعا       : فقالـت   . نعم  : قالا  تعرفانه وتفعلان به؟    | 

رضـا فاطمـة مـن رضـاي ، وسـخط فاطمـة مـن               :  يقول    | رسول االله 

سخطي ، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبنـي ، ومـن أرضـى فاطمـة فقـد                  

نعـم ، سـمعناه مـن    : أرضاني ، ومن أسـخط فاطمـة فقـد أسـخطنى؟ قـالا          

ئكته أنّكما أسـخطتماني ومـا      فإنّي أشهد االله وملا   : قالت   | رسول االله 

أنـا عائـذ    : أرضيتماني ، ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه ، فقال أبو بكـر             

   . ١ باالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة

  : | موقف العباس عم النبيـ 

استشار أبو بكر المغيرة بن شعبة في أمـر علـي ، فأشـار عليـه أن يجعـل                   

  فذهب أبو بكر وعمـر بـن الخطـاب          . للعباس وولده في هذا الأمر نصيب     

  

                                                
   .١٤ ـ ١٣ : ١ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة  ١
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    وأبو عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة ، ودار بينهم حوار ، فتكلّم 

   بعثإن االله:  فحمداالله و أثنى عليه ، ثم قال – بعد أن سمع منهم -: العباس 

 أظهرنـا   كمـا زعمـت نبيـاً ، وللمـؤمنين وليـاً ، فمـن االله بمقامـه بـين                    محمداً بعث

اختار له ما عنـده ، فخلّـى علـى النـاس أمـرهم ليختـاروا لأنفـسهم ،                  حتّى  

مصيبين للحق ، لا مائلين عنه بزيغ الهوى ، فـإن كنـت برسـول االله طلبـت                  

فحقنا أخذت ، وإن كنت بالمؤمنين طلبت ، فنحن منهم متقدمون فـيهم ،    

 وإن كان هذا الأمر إنّما يجـب لـك بـالمؤمنين ، فمـا وجـب إذ كنّـا كـارهين ،               

فأما ما بذلت لنا فإن يكن حقاً لـك ، فـلا حاجـة لنـا فيـه ، وإن يكـن حقـاً             

للمؤمنين فليس لك أن تحكم عليهم ، وإن كان حقنا لم نرض عنـك فيـه                

ببعض دون بعض ، وأما قولك إن رسول االله منّا ومنكم ، فإنّه قد كان مـن           

 . ١ شجرة نحن أغصانها ، وأنتم جيرانها

   : لاب المنھجيعمربن الخطاب والانق

والثابت من التاريخ أن علياً والناس قـد بـايعوا أبـا بكـر بعـد أن رحلـت                   

 وقـد سـاس أبـو بكـر النـاس وفقـاً لاتفـاق                | فاطمة حبيبة رسول االله   

السقيفة ، فلما دنا أجله جعـل الأمـر بعـده فـي عمـر بـن الخطـاب ليفـري                     

  بـالأمر بعـده للـستة      بالأمة فرياً عبقريـاً ، حتّـى طعنـه أبـو لؤلـؤة ، فأوصـى                 

!الذين قبض رسول االله وهو راض عنهم ، كما يقال 

                                                
   .٢١ : ١ابن قتيبة ، مرجع سابق  ١
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 فـي   وهناك أكثر من نقطة مما يجعل المـؤرخ الموضـوعي أن يـشكك            

.حدث الاغتيال والوصية 

  أعتقد أنّـه لـم يكـن متـوفّراً أمـام الخليفـة ليـشكّل       . عنصر الوقت   : أولاً  

  . مثل هذا المجلس 

بعض الستة الذين انتدبهم لهذه المهمة لم يكـن     رأي الخليفة فى    : وثانياً

  .رأياً إيجابياً 

  .تركيبة المجلس بحد ذاتها تورث الشك : وثالثاً 

الدور البارز المفتعل لعبد الرحمن بن عـوف وكأنّـه هـو الـذي              : ورابعاً  

  .يوجه كل حركة المجلس 

  وبدا منذ اللحظة الأولى يخطـط لإبعـاد علـي ومجـي شخـصية يـستطيع              

لالها الـسيطرة علـى الوضـع أو أن يمـارس نفـوذاً فـى ظـل الخليفـة               من خ 

القادم ، ويدعو في ذلـك الآخـرين باسـتثناء سـعد بـن أبـي وقـاص الـذي                    

تنازل لعلي ، وبالتالي مما يعزز هذا الشك أن الذين أيـدوا عثمانـاً تقاضـوا          

 علـيهم   الثمن بعد ذلك ، أولئك الذين كان الخليفة عمر بـن الخطـاب يفـرض              

ظامــاً صــارماً وهــو الإقامــة شــبه الجبريــة فــي المدينــة حتّــى لا يــستغلّوا   ن

وجودهم في مواقع قيادية لتأسيس نفوذ فـي المنـاطق المفتوحـة حـديثاً ،               

  وفجـأة أصـبح هـؤلاء يملكـون مزارعـاً وضـياعاً وأمـوالاً طائلـة إلـى غيـر           

  ٠ذلك
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 فأعتقد أن اغتيال عمر بـن الخطـاب كـان مـؤامرة مـن قِبـل فئـة مـن                  

الناس ، خصوصاً الفئة الطارئة على الإسلام ، والتي يمكن أن نتّهمها دون       

  ٠صعوبة أنّها ضالعة في اغتيال عمر بن الخطاب

وليس مصادفة أن يتم اغتيال شخـصية علـى مـستوى الخليفـة عمـر بـن               

 ، وأعتقـد أن ذلـك مجـرد         ١ الخطاب ، وأن يبرر الاغتيال بـذرائع سـاذجة        

  .يال ليس أكثر تبرير رسمي لهذا الاغت

وهناك ملف آخر يتعلّق بقيام ابنه عبيد االله بقتل متّهمين ، وأعتقـد أنّهـم          

ممن قتلوا أبيه ، والجملة التي تفوه بها مهدداً ـ لأقـتلن أناسـاً ممـن شـارك      

  .في دم أبي ـ شاهد على ذلك 

  .وبموت أبي لؤلؤة ذهب سره معه 

  بيــر وســعد بالبيعــة ولقــد حــاول عبــد الــرحمن بــن عــوف أن يقنــع الز 

إنّـه  : إن اخترت عثمان فهذا أحب إلي ، وقـال الزبيـر   : لعثمان ، فقال سعد  

  .يؤيد علياً 

  ثم نادى ابن عـوف عليـاً فناجـاه طـويلاً ، وانـصرف الإمـام علـي عنـه ،               

  

                                                
كان أبو لؤلؤة عبداً للمغيرة يصنع الأرحاء ، وكان : ي راجح قال ثابت البناني عن أب ١

يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد : المغيرة يستغلّه كل يوم أربعة دراهم ، فلقي عمر فقال 

أحسن إلى مولاك ، ومن نية عمر أن يكلّم المغيرة فيه ، : أثقل علي فكلّمه ، فقال 

ي ، وأضمر قتله ، واتخذ خنجراً وشحذه يسع الناس كلهم عدلك غير: فغضب وقال 

   .٢/١٠٩وسمه ، تاريخ الإسلام ، 



٣٤

جمـع  فدعا عثمان فناجاه حتّى الصباح ، فلما صـلّى بهـم صـهيب الـصبح ،                  

مـسة ، ودعـا أمـراء الأجنـاد وبعـث إلـى        عبد الـرحمن أهـل الـشورى الخ       

المهاجرين الموجودين بالمدينـة ، وأهـل الـسابقة والفـضل مـن الأنـصار               

أيها النـاس ، إن النـاس قـد    : " المسجد ، فقال عبد الرحمن حتّى امتلأ بهم  

أحبوا أن يرجع أهـل الأمـصار إلـى أمـصارهم وقـد عرفـوا مـن إمـامهم ،                    

لَيفأشيروا ع. "

  " .إذا أردت ألاّ يختلف المسلمون فبايع علياً: "بن ياسر فقال عمار 

  " .سمعنا وأطعنا: إن بايعت علياً قلنا . صدق عمار : "فقال المقداد 

  " .إذا أردت ألاّ تختلف قريش فبايع عثمان: "وقال ابن أبي سرح 

  " .متى كنت تنصح المسلمين؟: "فقال عمار لابن أبي سرح 

  ة ، وأوشــكت أن تحـدث بينهمــا شــحناء ، وتكلّـم بنــو هاشــم وبنـو أمي ــ 

يـا أيهـا النـاس إن االله أكرمنـا بنبيـه ، وأعزّنـا بدينـه ، فـأنّى                    : " فقال عمـار    

  " .تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم؟

  .لقد عدوت طورك يا ابن سمية : "فقال رجل من بني مخزوم 

عبـد  أفـرغ يـا   : "وأوشكت الأمور أن تنفلت ، فقال سعد بن أبي وقاص        

  .الرحمن قبل أن يفتن الناس 

يا أيها الناس إنّـي قـد سـألتكم سـراً           : "فارتقى عبد الرحمن المنبر وقال      

وجهراً من إمـامكم ، فلـم أجـدكم تعـدلون بأحـد هـذين الـرجلين علـي                   

  " .وعثمان
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عليك عهد االله وميثاقـه لـتعملن بكتـاب االله وسـنّة     : فدعا علياً فقال له    

  " .من بعدهرسوله وسيرة الخليفتين 

  " .أرجو أن أفعل فأعمل بمبلغ علمي وطاقتي: "فقال علي 

أبايعك على شرط عمـر ألاّ تجعـل أحـداً مـن بنـي      : "ثم أخذ بيده وقال   

مـا لـك ولهـذا؟ إذا قطعتهـا فـي        : "، فقـال علـي      " هاشم على رقاب النـاس    

عنقي فـإن علـي الاجتهـاد لأمـة محمـد ، وحيـث علمـت القـوة والأمانـة                    

فترك يـد علـي وأخـذ بيـد     " . نت بهما ، كان في بني هاشم أو غيرهم    استع

عثمان ، فسأله كما سأل علياً وشرط عليه ألاّ يـضع بنـي أميـة علـى رقـاب         

  . الناس ، فوافق عثمان على الشرط 

  .فأعلن عبد الرحمن بن عوف أنّه يبايع عثمان ، ودعا الناس إلى بيعة 

تم علــي ، فــصبر جميــل واالله لــيس هــذا أول يــوم تظــاهر: "فقــال علــي 

المستعان على ما تصفون ، أما واالله ما ولّيت عثمان إلاّ ليـرد الأمـر إليـك ،       

  " .واالله كل يوم هو في شأن

يـا علـي لا تجعـل علـى نفـسك سـبيلا ، فـإنّي قـد         : "فقال عبد الـرحمن    

سـيبلغ  : "فقـال علـي     . نظرت وشاورت الناس ، فإذا هم لا يعدلون بعثمان          

  " . أجلهالكتاب 

إنّـي  . مـا رأيـت مثـل مـا أوتـي أهـل البيـت بعـد نبـيهم            : "فقال المقداد   

  لأعجب من قريش أن تركوا رجـلاً مـا أحـد أعلـم منـه ، ولا أقـضى منـه                    
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  " .بالعدل

  " .اتقي االله يا مقداد إنّي خائف عليك الفتنة: "فقال عبد الرحمن 

  إن :  وتقـول    إن النـاس ينظـرون وقـريش تنظـر إلـى بيتهـا            : "فقال علـي    

ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج مـنهم أبـداً ، ومـا كانـت فـي غيـرهم مـن           

  " .قريش تداولتموها بينكم

اِن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون االله      {قال تعالى   : فقال عبد الرحمن    

 بِمـا   فْـسِهِ ومـن أَوفَـى     يد االله فَوق أَيدِيهِم فَمن نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ علَـى نَ          

   .١ }عاهد علَيه االله فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً

وحدث هرج عظـيم ، ورأى علـي أن اخـتلاف النـاس قـد يـؤدي إلـى                   

ثـم ارتقـى    " . خدعة أيما خدعـة   : "فشق الناس حتّى بايع وهو يقول       !! فتنة

م أنّي أحق النـاس بهـا مـن         لقد علمت : "المنبر فحمد االله وأثنى عليه ، وقال        

غيري ، واالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ، ولم يكـن فيهـا جـور إلاّ           

علي خاصّـة ، التماسـاً لأجـر ذلـك وفـضله ، وزهـداً فيمـا تنافـستموه مـن                     

  " .زخرفه

   .٢ وبايع فبايع من بعده الذين أحسوا أنّه مظلوم سليب الحق

صاحب الحق والمغتـصب ،  وصرع الخليفة ، ودارت رحى الحرب بين    

 في صاحب الحق ، حـين        | ومازالت دائرة حتّى صدقت نبوءة النبي     

   لين والآخرين؟ قال   : قال لعلياالله ورسـوله أعلـم ،   : أتدرى من أشقى الأو

                                                
   .١٠: الفتح  ١

   .١٢٦عبد الرحمن الشرقاوي ، علي إمام المتقين ، ص ٢
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: أشــقى الأولــين عــاقر الناقــة ، وأشــقى الآخــرين قاتلــك وقــال  : قــال 

.تخضب لحيتك من دم رأسك 

  : ه ، وهو يقول وقد خرج علي في ليلة قتل

فإن الموت لاقيكا               اشدد حيازيمك للموت

إذا حلّ بواديـكا               ولا تجزع من الموت

  ملكتنــي عينــاي ،: أتيــت أبــي فقــال لــي : وروي عـن الحــسن أنّــه قــال  

يا رسول االله ماذا لقيت من أُمتـك مـن   :  فقلت  |  فسنح لي رسول االله 

اللّهم أبدلني بهم خيراً لي مـنهم    : ادع عليهم ، فقلت     : ال  الأود واللدد؟ فق  

  .، وأبدلهم بي شراً لهم منّي 

  .وخرج إلى الصلاة ، فقتله ابن ملجم في المحراب 

 أبـو  قـال . فيـه    |  ، وتحققت فيـه نبـوءة جـده         × وبايع الناس الحسن  

 على المنبر والحسن بن علـي إلـى جنبـه ،             | رأيت رسول االله  : بكرة  

إن ابنـي هـذا سـيد ، ولعـلّ االله أن يـصلح بـه بـين فئتـين مـن                      : و يقـول    وه

  .المسلمين 

إن النـاس يقولـون إنّـك       :  لجبير بن نفير حين قال لـه         × وقال الحسن 

قد كان جمـاجم العـرب فـي يـدي، يحـاربون مـن              : تريد الخلافة ، فقال     

  ءحاربت ويـسالمون مـن سـالمت ، تركتهـا ابتغـاء وجـه االله ، وحقـن دمـا               

  . الأمة ، ثم ابتزّها بأتياس من أهل الحجاز 
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 وحفظـاً   صـالح معاويـة حقنـاً للـدماء ،     × ثم إن الإمام الحسن بـن علـي   

لحقوق االله في دماء الناس على أن يكون الأمر لمعاوية ما كان حياً ، فـإذا         

مات فالأمر للحسن ثـم للحـسين ، وبـذلك أراد الحـسن تـصحيح المـسار                 

الأمـة ظلمـات الحـرب وحـب الـدنيا حيـث إن اجتمـاع               الذي به دخلـت     

السقيفة والذي تمت فيه البيعة وانتخاب الخليفة الأول أبي بكر فإنّـه كـان    

وهـي عمليـة لـم      . أقرب إلى الانقلاب السياسي منه إلـى إجـراء انتخـاب            

  .يتّضح فيها طريقة اختيار الإمام 

  ؤون المـسلمين  ولم تكن هناك كيفية واحـدة فـي اختيـار مـن يـدير ش ـ              

 ففي اجتماع السقيفة ، حضر معظم الصحابة مـن     |  بعد وفاة الرسول  

ــز    ــاء النبــي لانــشغالهم بتجهي المهــاجرين والأنــصار ، وتخلّــف عنهــا أقرب

 ومن بينهم الإمام علي ، وحاول أبو بكر وسعد بن عبـادة ـ    | الرسول

  .  على البيعة باعتبارهما مرشّحين رئيسيين ـ إلى انتزاع موافقة المؤتمرين

وبعد طول النزاع وانحراف الأمـة عـن مـسارها الـصحيح بحيـث وصـل        

بهم الأمر إلى أن يجعل يزيد الفاجر أميراً عليهم فعندئـذ تكلّـم الـساكت               

وبرز المظلوم ، وتجـشم الظـالم وخرجـت الـسهام مـن أكنتهـا بعـد طـول             

لـي ،   مكث ، وأُحرقت الكعبة ، وخُربـت المدينـة ، وقُتـل الحـسين بـن ع                

وصُلب ابن الزبير ، ودخلت الأمة بحار الظلم والظلمـات ، وتحكّمـوا فـي      

  . رقاب العباد ألف شهر ، وعدتهم أربعة عشر نفراً 
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وهم ملوك بنى أُمية الذين حدثتنا عنهم الأخبار الثابتة ، فقـد أخـرج             

فلان ينـزون  بني  | رأى رسول االله: "ابن جرير عن سهل بن سعد قال  

  .، فـساءه ذلـك ، فمـا اسـتجمع ضـاحكاً حتّـى مـات          نزو القردة  على منبره 

 فتنة  وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا     {وأنزل االله عزّ وجلّ في ذلـك        :  قال  

   .١ }للناس

  وأخــرج ابــن أبــي حــاتم وابــن مردويــه والبيهقــى فــي الــدلائل ، وابــن  

 ، بني أمية   | رأى رسول االله  : "قال    عساكر عن سعيد بن المسيب    

إنّمـا هـي دنيـا أعطوهـا فقـرت          : على المنابر ، فساءه ذلك فأوحى االله إليه         

   .٢ }وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس{عينه ، وهي قوله 

معاوية بن أبي سفيان بـن صـخر بـن حـرب ،      : وأول ملوك بني أمية هو      

   .٣) ومعاوية كافر بالعرش| تمتّعنا مع رسول االله(وفي حديث سعيد 

وأسلم في عام الفتح مع أبيه ، ونازع أمير المؤمنين علـي بعـد أن رضـي        

به أهل الحل والعقد ، وبذلك لزمه ما رضي به الباقون فمـا كـان عليـه إلاّ                   

  وقد صوغ كثير مـن أهـل العلـم         . الانقياد والطاعة ، ولا يشق عصا الطاعة        

ومـات فـي    . الجماعـة   وتنازل له الحسن عـام      . ما فعله ، واالله أعلم بنياتهم       

  . رجب سنة ستين للهجرة 

                                                
  [ .٩/١١٣محمد بن جرير الطبري ، تفسير الطبري ، ] ، ٦٠: الاسراء  ١

   .٥/٣٠٩السيوطي ، الدر المنثور ،  ٢

لأن ; معناه أنّه مقيم مختبىء بمكة : وقيل . بيوت مكّة : والعرش  . قبل إسلامه: أي  ٣

أنّه من : أي . (التمتع كان في حجة الوداع بعد فتح مكة ، ومعاوية أسلم عام الفتح 

   .٤/١٨٨، النهاية لابن الأثير ) الطلقاء
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يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، ولد سـنة سـت وعـشرين ،           : الثاني  

وبويع بعهد أبيه ، وهو صاحب الأمر فـي قتـل الإمـام الحـسين بـن علـي ،                    

وفـي  . وصاحب الأمر في قتل أهل المدينة في الحـرة ، وقتـل أهـل مكـة              

سى عن الأوزاعي عـن مكحـول عـن      مسند أبي يعلى حدثنا الحكم بن مو      

لا يـزال أمـر أمتـي قائمـاً بالقـسط حتّـى         ( | أبي عبيدة قال رسول االله    

) . يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد

  زرت الحـسن   : وروى زحر بن حصن عن جـده حميـد بـن منهـب قـال              

نـاس فيـه؟   يا أبا سعيد ، ما ترى ما ال      : ابن أبي الحسن ، فخلوت به ، فقلت         

عمرو بن العاص يوم أشار علـى معاويـة         : أفسد أمر الناس اثنان     : فقال لي   

 يـزال  أين القـراء ، فحكـم الخـوارج ، فـلا       : برفع المصاحف ، فحمِلت ، وقال       

هذا التحكيم إلى يوم القيامة ، والمغيرة بن شعبة فإنّه كـان عامـل معاويـة                

 كتـابي هـذا فأقبـل معـزولاً ،     إذا قـرأت  : على الكوفة ، فكتب إليه معاوية       

  أمـر كنـت أوطئـه او      : مـا أبطـأ بـك قـال         : فأبطأ عنه ، فلما ورد عليـه قـال          

: أَوفعلـت؟ قـال   : البيعة ليزيد من بعدك ، قـال      : وما هو؟ قال    :  أهيئه ، قال    

 : مـا وراءك؟ قـال  : ارجع إلى عملك ، فلما خـرج قـال لـه أصـحابه      : نعم ، قال    

قـال  . غـرز غـي لا يـزال فيـه إلـى يـوم القيامـة                وضعت رجل معاوية فـي      

  . فمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم ولولا ذلك لكانت شورى : الحسن 

  ثنا يحيى بـن عبـد الملـك بـن أبـي غنيـة ،               : وقال محمد بن أبي السري      

رجـل  كنت عند عمر بـن عبـد العزيـز ، فـذكر             : عن نوفل بن أبي الفرات قال       



٤١

تقـول أميـر   : مـؤمنين يزيـد بـن معاويـة ، فقـال           قال أميـر ال   : يزيد فقال   

  . وأمر به فضرب عشرين سوطاً ! المؤمنين؟

وكان ملك يزيد بـن معاويـة أربـع سـنوات ، ومـات سـنة أربـع وسـتين                    

  . للهجرة 

معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، اسـتخلف بعهـد مـن      : الثالث  

أشـهر ، ومـات دون أن   أبيه عند موتـه فـي ربيـع الأول ، وقـد ولـي ثلاثـة            

: وقيـل   . ملـك أربعـين ليلـة       : وقيـل   . يستخلف ، وقد عاش عـشرين سـنة         

  . شهرين 

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أُميـة ، ولـد بمكـة بعـد ابـن             : الرابع  

  . الزبير بأربعة أشهر ، وكان يلقّب بخيط باطل 

ــدي   ــال الواق ــرده     : وق ــة فط ــدم المدين ــتح ، وق ــي الف ــم ف ــلم الحك   أس

  . قدم المدينة  | فنزل الطائف ، فلما قبض النبي | النبي

وقد كان مروان كاتب عثمان ، وهو من أكبر الأسباب التـي دخـل بهـا                

  . لأنّه زور على لسانه كتاباً في محمد بن أبي بكر ; الداخل على عثمان 

كنـت  : وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبـي يحيـى قـال                

لحسين ومروان ، والحسين يـساب مـروان ، فجعـل الحـسن             بين الحسن وا  

: فغـضب الحـسن وقـال    . إنّكـم أهـل بيـت ملعونـون       : ينهاه ، فقال مروان     

  .ويلك ، قلت هذا ، فواالله لقد لعن االله أباك على لسان نبيه وأنت في صلبه 

  إذا : " | وقال الأعمش عن عطية ، عـن أبـي سـعيد قـال رسـول االله               

  



٤٢

 دغـلاً ،    ص ثلاثين رجلاً اتّخذوا مال االله دولاً ودين االله        بلغ بنو أبي العا   

  .خدماً وعبيداً : أي " . وعباد االله خولاً

عبد الملك بن مروان بـن الحكـم بـن أبـي العـاص ولـد سـنة           : الخامس  

ستة وعشرين ، بويع بعهد من أبيه فـي خلافـة ابـن الزبيـر ، وكـان حكمـه               

البلاد حتّى سـنة ثـلاث وسـبعين        على الشام ومصر ، وابن الزبير على باقي         

  . عندما قتل ابن الزبير فكانت الجماعة له 

أعـوذ بـاالله ،     : ولما جهز يزيد بن معاوية جيشاً إلى مكة قال عبد الملك            

  .جيشك إليهم أعظم : فضرب يوسف بمنكبه وقال ! أيبعث إلى حرم االله؟

عـن أبيـه ،     ثنا أبـي    : وقال أحمد بن إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانى          

فجلـست   | لما نزل مسلم بن عقبة المدينة دخلت مسجد النبـي         : قال  

 : أمـن هـذا الجـيش أنـت؟ قلـت         : إلى جنب عبد الملك ، فقال لي عبد الملك          

ثكلتك أمك ، أتدري إلى من تسير؟ إلى أول مولـود ولـد فـي            : قال  . نعم  

طـاقين ،   ، وإلى ابـن ذات الن  | الإسلام ، وإلى ابن حواري رسول االله     

 ، أما واالله إن جئته نهاراً وجدته صائماً ،           | وإلى من حنّكه رسول االله    

ولــئن جئتــه لــيلاً لتجدنّــه قائمــاً ، فلــو أن أهــل الأرض أطبقــوا علــى قتلــه  

فلما صارت الخلافة إلى عبد الملك ، وجهنـا    . لأكبهم االله جميعاً في النار      

  . مع الحجاج حتّى قتلناه 

أفضي الأمر إلى عبد الملك والمصحف فـي حجـره ،     : وقال ابن عائشة  

  . هذا آخر عهدي بك : فأطبقه وقال 



٤٣

مـا هـذا ، تحـن    : ولما احتضر دخل عليه الوليد ـ ابنه ـ يبكي ، فقـال    

حنين الأمة إذا مت فشمر وائتزر والبس جلـد النمـر ، وضـع سـيفك علـى                 

  .دائه عاتقك ، فمن أبدى ذات نفسه فاضرب عنقه ، ومن سكت مات ب

وقتل في عهده ابن الزبيـر وسـعيد بـن جبيـر            . وتوفي سنة ست وثمانين     

  . وأحرقت الكعبة 

. الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكـم بـن أبـي العـاص              : السادس  

استخلف بعهد من أبيه وكان دميماً ، إذا مشى تبختـر فـي مـشيته ، وكـان                   

  . أبواه يترفانه ، فشب بلا أدب 

  الماً ، وفتحـت فـي أيامـه فتوحـات عظـام ، وكـان ملكـه                 وكان جباراً ظ  

تسع سنين ، وعـاش إحـدى وخمـسين سـنة ، ومـات سـنة سـت وتـسعين                 

  . للهجرة 

سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، ولـي الملـك سـنة               : السابع  

  . ست وتسعين بعد الوليد بعهد من أبيه عبد الملك 

ن بـن عبـد الملـك افتـتح خلافتـه        يرحم االله سليما  : وعن ابن سيرين قال     

بإحيائــه الــصلاة لوقتهــا ـ وكــان بنــو أميــة يــؤخّرون الــصلاة ـ واختتمهــا      

  . باستخلافه عمر بن عبد العزيز 

  جلــس: ثنــا أبــي ، عــن أبيــه قــال : وقـال إبــراهيم بــن هــشام بــن يحيــى  

 سليمان بن عبد الملـك فـي بيـت أخـضر علـى وطـاء أخـضر عليـه ثـوب              

   | كـان محمـد   : المرآة فأعجبـه شـبابه وجمالـه فقـال          اخضر ، ثم نظر في      



٤٤

 وكـان  نبياً ، وكان أبو بكر صديقاً ، وكان عمر فاروقـاً ، وكـان عثمـان حييـاً ،          

علياً شجاعاً، وكان معاوية حليماً ، وكان يزيد صبوراً ، وكان عبـد الملـك       

ر حتّـى   فما دار عليه الشه   . سائساً ، وكان الوليد جباراً ، وأنا الملك الشاب          

  . ومات سنة تسع وتسعين . مات 

  عمر بن عبد العزيز بن مروان بـن الحكـم بـن العـاص بـن أميـة                  : الثامن  

ولد سنة سـت وسـتين عـام وفـاة معاويـة أو بعـده بـسنة فـي                   ) أبو حفص (

  .المدينة 

  وتولّى الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملـك ، أشـار بـه عليـه رجـاء                 

وبدأ . ال الناس من البيعة ، فرفض الناس غيره         أق:  ابن حلوة ، ولكن عمر      

بأسرته وأهل بيته فأخذ ما بأيـديهم مـن الأمـوال وسـماها مظـالم ، وكـان                  

  .لو أقمت فيكم خمسين عاماً ما استكملت فيكم العدل : يقول 

وتوفي في يوم الجمعة لخمـس بقـين مـن رجـب سـنة إحـدى ومائـة ،                 

وكانت خلافته مثل خلافـة أبـو       ومات ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر ،         

  . بكر تسع وعشرين شهراً 

يزيد بن عبد الملك بن مروان بـن الحكـم ، ولـي الخلافـة بعـد                 : التاسع  

عمر بن عبد العزيـز بعهـد مـن أخيـه سـليمان ، ومـات بـسهم أصـابه سـنة                     

  . خمس ومائة للهجرة 

هشام بن عبد الملك بـن مـروان بـن الحكـم بـن أبـي العـاص ،                   : العاشر  

  . لّى الخلافة بعهد من أخيه يزيد بن عبد الملك ، وكان بخيلاً وحازماً تو



٤٥

 ورم  وقتل زيد بن علي ، وصلب بدنه بالكوفة أربع سنوات ، ومـات مـن              

  . أصابه في حلقه حتّى قتله 

  الوليد بن يزيد بن عبـد الملـك بـن مـروان بـن الحكـم ،              : الحادي عشر   

لأنّـه صـبي ،   ; كنـه أن يـستخلفه    ولد سنة تسعين ، فلما احتضر أبوه لم يم    

  . فعقد لأخيه هشام وجعل هذا ولي العهد من بعد هشام 

ثنـا أبـو المغيـرة أنـا ابـن عيـاش هـو إسـماعيل         : قال أحمـد فـي مـسنده       

  حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهـري عـن سـعيد بـن المـسيب عـن عمـر                 

سـميتموه   ": | ولد لأخي أم سلمة ولد فسموه الوليـد ، فقـال النبـي            : قال   

بأسماء فراعنتكم ليكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد لهو أشد لهذه             

  " . الأمة من فرعون لقومه

لهـو أشـد    : (، وفي لفظ آخـر      ) لهو أضر على أمتي   : (وفي لفظ بعضهم    

  ) . على أمتي

كنت جمعت من أخبار الوليد شيئاً ومـن شـعره          : قال المعافي الجريري    

  .  به من خرقه وسخافته وخسارته وحمقه الذي ضمنه ما فخر

والوليد بن يزيد هذا المخاطب لكتـاب االله العزيـز بعـد أن ألقـاه ورمـاه                 

. بالسهام 

فها أنا ذاك جبــار عنيد            تُهددني بجبــار عنيــد

فقل يا رب مزّقني الوليد              إذا ما جئت ربك يوم حشر

   ميـراً لواطـاً ، راود أخـاه سـليمان عـن نفـسه ،              والوليد هذا كان فاسقاً خ    

  



٤٦

 اشـتهر   إنّه لم يـصح عنـه كفـر ولا زندقـة لكنّـه            : ونكح زوجات أبيه وقيل     

!! بالخمر والتلوط

يزيد بـن الوليـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان بـن الحكـم ،                   : الثاني عشر   

الملك الملقّب بالناقص لنقـصه مـن أرزاق الجنـد ، وقـد دعـا النـاس إلـى         

  . قدر ـ كما قال الشافعي ـ وحملهم عليه ، وقرب غيلان وأصحابه ال

إبراهيم بن الوليد بن عبـد الملـك ، ولـم يمكـث طـويلاً ،                : الثالث عشر   

وقد كان سيء السيرة ، وخلعه مروان بن محمـد ، وهـو آخـر ملـوك بنـي               

  . أمية 

  مـروان بـن محمـد الملقّـب بالحمـار ، وكـان ملكـه ثلاثـة                : الرابع عشر   

  . أشهر 

ويين ونتيجة لما وقع من الظلم والجور والفسق والفجور فـي زمـن الأم ـ            

، وبه أسـقطوا الدولـة      ، ورفعوا شعار آل البيت    استغل بنو العباس هذا الأمر    

  . الأموية 

   : بنـو العبــاس

  دخــل الــسفاح عبــد االله بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن العبــاس  

 عـشر ربيـع الأول سـنة اثنـين وعـشرين             الكوفة ، وبويع يوم الجمعة رابـع      

ويـذكر   | ومائة ، وقام فيهم خطيباً يحمد االله ويثنـي علـى رسـول االله            

ثم وثب بنـو حـرب وبنـو        : فضل أهل البيت والخلفاء الراشدين حتّى قال        

  مروان فانبذوها وتداولوها فجاروا فيهـا واسـتأثروا بهـا وظلمـوا أهلهـا بمـا             

   



٤٧

 علينـا   سفوه فلما آسفوه انـتقم مـنهم بأيـدينا ورد         ملأ االله لهم حيناً حتّى آ     

حقّنا وتدارك بنا أمتنا وولـي نـصرنا والقيـام بأمرنـا لـيمن بنـا علـى الـذين                    

استضعفوا في الأرض وختم بنا كما افتتح بنا ، وإنّي لأرجو أن لا يـأتيكم               

 ومـا   الجور من حيث جاءكم الخير ، ولا الفساد من حيـث جـاءكم الـصلاح ،               

  . ١  أهل البيت إلاّ بااللهتوفيقنا

بيد أنّه بعد انتهاء ليلة العرس ، بدت سياسات الملك تزحف حتّـى قتـل               

 ، ثم أخذ الترف والغرور يطغى رويـداً رويـداً حتّـى تحللـت               ٢ الأخ أخاه 

  . الخلافة العباسية إلى دويلات صغيرة 

  :  في زمن العباسيين ^ وسنستعرض أمثلة على ما لحق بآل البيت 

الحـسين  (لما حملت الرؤوس إلى الهـادي ، ووضـع رأس الحـسين     ـ  ١

كـأنّكم قـد جئـتم بـرأس        : بـين يديـه قـال       ) ابن علـي بـن الحـسن الـسبط        

   . ٣ طاغوت من الطواغيت

   ـ إن من يمعن النظر في تـاريخ الإسـلام يعلـم علـم اليقـين أن غالـب        ٢

نابتـه   ما كان ذلك منـه إلاّ عـن مـصيبة     | خرج من آل بيت النبي    من  

وضنك مسه وفاقة لحقتـه وذلّ أهانـه ، فـإن الأمـويين كـانوا يمنّـون علـى                   

المــوالي وصــعاليك العــرب بمئــات ألــوف الــدنانير ، ويعطــونهم الإقطــاع 

                                                
   .٨علي بن أنجب الشهير بابن الساعي ، تاريخ الخلفاء العباسيين ، ص ١

  .ل المأمون أخاه الأمين كقت ٢

   .٣٢المرجع السابق ، ص ٣



٤٨

 علـى  والضيعات ، ويستعملونهم على الممالك ويـستوزرونهم ، ويقتّـرون    

الفاطميين حتّى يصير الفاطمي في ضـيق ومحنـة شـديدة بحيـث لا يجـد                

.ن جارية زنجية يصون بها عفّته ، ولا ثمن كسوة يستر بها بدنه ثم

ويرى أن الموالي لبني أميـة الـذين يـشاركونهم فـي شـرابهم وفـسقهم                

فهنالـك يهـزّ الجماعـة الفاطميـة     . وفجـورهم يتقلّبـون فـي أنـواع الرفاهـة      

شرفهم ونخـوتهم فيخرجـون لا خروجـاً علـى الطاعـة ولا نقـضاً للبيعـة ،                  

ون أرض االله واسعة ، فيهاجر أحـدهم إلـى ناحيـة مـن الأرض          ولكن يقول 

 فإذا وصلهم حركتهم نخوة الدين فاحترموه        | فيها قوم من أمة جده    

: فمتى بلغ خبره الأمويون قـالوا      . وأكرموه ، وألفته قلوبهم واجتمعوا عليه       

وســاقوا عليــه القــواد والجنــود ، ولا يزالــون حتّــى  . خــرج ورب الكعبــة 

   . ١ وكذلك بنو العباس.  شهيداً يتركوه

 ـ وفي سنة ثلاث وثمانون ومائـة استـشهد الإمـام موسـى الكـاظم بـن        ٣

ببغـداد   ^ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب             

.في حبس الرشيد مسموماً 

إنّـه لـن   : "إلى الرشـيد لمـا كـان محبوسـاً برسـالة            × وقد بعث الإمام  

البلاء إلاّ انقـضى عنـك معـه يـوم مـن الرخـاء حتّـى                ينقضي عنّي يوم من     

  " . نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون

  وفي أوائل السنة العاشـرة بعـد المـائتين تـوفي ولـي االله الإمـام إبـراهيم                   

  
                                                

١ .٣٣ ـ ٣٢المرجع السابق ص  



٤٩

 بعهـد    قـدم بغـداد     مـسموماً ببغـداد ، وقـد        × المرتضى بن موسى الكـاظم    

:  يفعل ما يشاء ، وأنشد ابن السماك الفقيه ، ولكن االلهوثيق من المأمون

وطوى الزمان فضائلاً وعلوما          مات الإمام المرتضى مسمومـاً

أضحى أبوه بكربلا مظلومـا         قد مات في الزوراء مظلوماً كما

١ والبدر يلطم وجهه مغمومـا         فالشمس تندب موته مصفــرة

لعلي بن أبي طالب وذريتـه كـان مـشهوراً حيـث      ـ إن عداء المتوكّل  ٤

  وقتــل يعقــوب بــن . أمــر بهــدم قبــر الحــسين الــسبط وأهــل بيتــه فهــدمت 

أيمـا أحـب إليـك      : إسحاق المعروف بابن السكّيت ، وذلك أنّه قال يومـاً           

ولداى المعتز والمؤيد أم الحسن والحسين؟ فقال واالله إن قنبراً خادم علي         

  سـلوا لـسانه مـن قفـاه ففعلـوا          :  فقـال المتوكّـل      خير منـك ومـن أولادك ،      

  .فمات 

وكان عنده رجل مخنث يقال له عبـادة يتمـسخر بعلـي بـن أبـي طالـب             

قـد جـاءكم الأنـزع    : فيشد على بطنه شيئاً ويدخل وهـو يـرقص ، ويقـول          

 نهـاه   البطين علي خليفة المسلمين والمتوكّـل يـضحك غيـر أن ولـده المنتـصر              

  :فقال . ك ولا تدع هذا المخنث يأكل لحمه ابن عموقال كٌل أنت 

رأس الفتى في حرأمه              غار الفتى لابن عمه

   : ما بعــد غــزو التتـار

ــه     ــى قنات ــق إل ــوا الح ــالمون أن يرجع ــز الح ــذه . وعج ــراع ه ــي ص   وف

   
                                                

  .٦٨المرجع السابق باختصار ص  ١



٥٠

 آسـيا   الأحداث ضُرب الحلم بواقع خروج جماعة التتـار الآتيـة مـن وسـط             

الإسلامى ، فعمدوا إلى المدائن العامرة بـالخراب        زاحفة على وجه العالم     

والدمار حتّى تحولت بغداد حاضرة العالم إلى مدينة غيـر آهلـة بالـسكّان     

. لا يسكنها إلاّ الهوام ، وتهاوى الجسد تحت سنابك الخيل 

قد وصلوا إلى حكم مصر بعد أن ضـعفت         ) رقيق(وكان المماليك وهم    

د مـدة قـرنين ونـصف ، وقـد نجـح الظـاهر              الدولة الأيوبية فحكمـوا الـبلا     

بيبرس في إحيـاء الخلافـة العباسـية فـي القـاهرة ، وهـو الـذي أتـى بـأبي                     

العباس عم المعتصم آخر الخلفاء العباسيين إلى القـاهرة بعـد أن اسـتطاع              

الهرب من الاجتياح التتاري لبغداد ، وبدأت سلـسلة الخلفـاء فـي القـاهرة      

   مـن تقلّـد الخلافـة فـي القـاهرة ثلاثـة          هــ حتّـى وصـل عـدد       ٦٠٩من سنة   

  .عشر خليفة 

بيد أن نفوذ هؤلاء الخلفاء لم تتعدى سوى تقليد السلاطين المماليـك ،             

وظـلّ هـذا    . ووصل الحال بالخلفاء بـأنّهم كـانوا تـابعين ولـيس متبـوعين              

هــ واضـعاً بـذلك نهايـة        ٩٢٢الحال حتّى دخـل سـليم الأول القـاهرة سـنة            

  . ية في القاهرة الخلافة العباس

وبذلك قامت الخلافة العثمانية في الأسـتانة وكـان منهـا حكـم مطلـق ،                

وتفريق بين المسلمين حتّى أن السلطان سـليم الأول استـصدر مـن الهيئـة               

الإسلامية فتوى تجيز إعدام الذين يعتنقـون المـذهب الـشيعي مـن رعايـا               

  .الدولة ، واعتبارهم مرتدين عن الإسلام 



٥١

تعلاء الأجناس الأخرى كالترك والشركس على العـرب        وكذلك اس 

وأهل الشرق مما جعل فكرة القومية تأخذ فى النفـوس مجراهـا للخـروج           

مــن هــذا الاســتبداد العرقــي حتّــى قامــت الدولــة التركيــة مقــام الخلافــة   

العثمانية ، وفي استفتاء شعبي أجرته الجمعية الوطنية التركية كـان رفـض             

   ، وكــان ١٩٢٤ها ليعلنــوا ذلــك فــي مــارس ســنة النــاس للخلافــة وســقوط

مؤتمر القاهرة الإسلامي فـي مـصر عـديم الجـدوى فـي محاولـة إرجـاع                 

  .الخلافة 

  فانظر ما فعله الملـوك فـي النـاس حتّـى رفـضوا أمـراً يعتبـره الكثيـر أنّـه          

  !!! من الدين

  وبعد مضي ما يقرب قرنـاً مـن الزمـان مـن سـقوط الخلافـة ، واجتمـاع                   

على الأمة الذين اسـتعمروا بلادنـا ، ونهبـوا خيرنـا ، وحاصـرونا       قوى الشر   

 فـرق  وأذاقونا سوء العذاب ، ما كان ذلك ليحدث لـولا تفـرق المـسلمين إلـى             

وأحزاب وجماعات متفرقة لا مجتمعة ، متخاصمة لا تتصالح ، تتقاتـل لا             

  !!" . أليس فيكم رجل رشيد ؟؟: "أقول . تتحاب وتتصالح 

   : فى العقیدةاختلاف الناس 

أما الخلاف الذي كان في مسألة الخلافـة أو الإمامـة بمـا لـه مـن أبعـاد                

نصوصية أو شورية فقد دخل حيز آخـر مـن الخطـورة حتّـى وصـل إلـى                  

  .. ليكون مجالاً للخصومة والتكفير لا الدراسة والعلم " التوحيد"

   ومــن المــسائل التــي أثيــرت وأريقــت بــسببها الــدماء ، مــسألة مرتكــب

  



٥٢

الكبيرة ، فقد أثارها الخوارج وسيوفهم في أيديهم ، والخصام بين       

المسلمين قد بلغ غايته حتّى أنّهم كانوا يرعون دم الذمي ، ولا يرعـون دم    

لأنّهـم ذهبـوا ـ وبـئس مـا ذهبـوا إليـه ـ أن مرتكـب          ; المسلم ابن جلدتهم 

  . الكبيرة كافر مستباح الدم 

سن البـصري وتلميـذه ابـن عطـاء ،          ثم تجددت هـذه المـسألة بـين الح ـ        

فجعلت التلميذ يضاد شـيخه ومعلّمـه ، ويعتـزل مجلـسه ، ويكـون مجلـساً           

آخر يتصدر فيه برأيه ، وقد كان واصـل يـرى أن مرتكـب الكبيـرة لـيس              

فاسـق وكـان الحـسن    : مؤمناً ولا كافراً ، وإنّمـا منزلـة بـين المنـزلتين ، أي             

  )!!!فقمنا(البصري يرى أن مرتكب الكبيرة 

ثم جاءت مسألة أخرى عـن خلـق القـرآن فـزادت النـار اشـتعالاً ، بـين                   

 بعـده   الأمة من المعتزلة ومن خالفهم في ذلك ، وتعـصّب المـأمون ومـن أتـى               

  لرأي المعتزلة وانقسمت الأمة على نفـسها حتّـى إذا مـا جـاء أحـد ملـوك                 

حـى مـرة    بني العباس انتصر لرأي أحمد بن حنبل وجماعة معه، لتدور الر          

وظلّ الحال كما هو عليه حتّى بعد أن      . ثانية من القتل والسجن والتعذيب      

حاول أبو الحسن الأشعري محاولـة التقريـب بـين المعتزلـة وغيـرهم مـن                

أهل السنة ، ولكن قامت خصومة شديدة بينـه وبـين المعتزلـة مـن جهـة ،           

 وفـي عهـد الملـك    . وبين الحرس القـديم لأهـل الـسنة مـن جهـة أُخـرى               

ــذّب      ــا ، فع ــان وغيره ــي خراس ــة ف ــصر الكرامي ــسلجوقي انت ــك ال   طغرلب

  .  الأشاعرة ففروا إلى الحجاز 



٥٣

وفي عهد الوزير نظام الملك ناصرالأشاعرة عذّب غيـرهم وشـردهم           

حتّى طغى مذهب الأشاعرة على غيره ، وذاقت المعتزلة الاضـطهاد حتّـى    

  . انمحت آثارهم 

ر من هذا ، فقد عمـد الـبعض علـى    وتطور هذا الخلاف إلى ما هو أخط    

أن يقيم هذه الخصومة على أساس من الدين ، لتكون الخصومة مشروعة            

  .لا إثم فيها، ويثاب أصحابها 

وأمــا قــضية المــذاهب الإســلامية والفــرق فيجــب أن نتعامــل معهــا مــن 

منظور رحب داعين إلى وفاق لا خصام ، وإلى اجتماع والتئام وليس إلى             

وثمة نقطة جوهرية تتصل بمنهج التعامل مع هذه القضية       . قطيعة وانفصام   

وهي أن نقاط الاتفاق أكثر بكثير من نقاط الاختلاف فعلينا جميعاً تقويـة             

نقاط الاتفاق والاشتراك ، والحوار والنقد البنّاء حـول نقـاط الاخـتلاف ،              

  . وأن لا يتحول الاختلاف إلى التفكير 

   : مصالحــات تاریخیــة

فــي عــصر يتّجــه فيــه الجميــع إلــى التكــتلات دفاعــاً عــن المبــادئ  إنّنــا 

ونحن أمة سباقة إلى كل خير ، فما بالنا نتأخّر ويتقدم غيرنـا ،       . والمصالح  

  . وما بالنا نتخاصم ويتصالح غيرنا 

وما يدعونا إلـى الدهـشة والحـزن معـاً ، أنّنـا سـبقنا هـؤلاء فـي محاولـة               

ن عديدة ، ولكـن لمـاذا ماتـت محاولاتنـا     إجراء الحوار والاتحاد منذ قرو 

  !وأنتجت محاولاتهم؟



٥٤

م تشكيل دار التقريب بـين المـذاهب        ١٩٤٧لقد شهدت مصر سنة     

  الإسلامية ، وللأستاذ الأكبر محمـود شـلتوت مقدمـة فـي قـصّة التقريـب                

ــال  ــي أو    : "ق ــاني أو العراق ــي أو اللبن ــى الإيران ــس المــصري إل كــان يجل

ــب  الباكــستاني ، ويجلــس الح ــشافعي والحنبلــي بجان نفــي والمــالكي وال

الإمامي والزيدي ، حول مائدة واحدة ، تدوي بأصوات فيها علم ، وفيهـا               

 المحبـة  أدب، وفيها تصوف ، وفيها فقه ، وفيها مـع ذلـك روح الأخـوة وذوق      

  " .والمودة ، وزمالة العلم والعرفان

   هـذِهِ أُمـتُكُم  اِن{وشـعارها  ) رسالة الإسـلام (وأصدرت اللجنة مجلة    

  . ١ } أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ

وفي الحقيقة لا يوجد خلاف وشـقاق ونـزاع بـين الـشيعة والـسنة ، بـل               

الخلاف والشقاق وراءه أجندة سياسـية ومـصالح فئويـة وحزبيـة ، وكـان               

وهـذا  . وراء هذه النزاعات الحكّام الظلمة أمثال بنـي أميـة وبنـي العبـاس               

الخلاف أحدث فجوة وشقاق أمكنه من التأثير سلباً علـى فكـرة التقـارب     

  . بين الفريقين 

ولم يكن كتاب منهاج السنة فـى نقـض كـلام الـشيعة و القدريـة لابـن                  

تيمية إلاّ حلقة في هذا النزال والجدل المرير الذي جاء في إطار المناظرة           

شهور بالعلامـة المتـوفى     حسن بن يوسف بن المطهر الحلي الم ـ      بينه وبين   

ــه ٧٢٦ســنة    ،) منهــاج الكرامــة فــي معرفــة الإمامــة (هـــ ، ورداً علــى كتاب

  

                                                
   .٩٢: الأنبياء  ١



٥٥

. وتناول الشيعة ومنهجها بالكثير من المبالغات والسخرية  

وفي أوائل القرن التاسع عشر قامت حركة تجديديـة جعلـت الحـواجز             

ــو     ــن ال ــدة م ــاد جدي ــات أبع ــذت العلاق ــين المــسلمين ، وأخ ــساقط ب   د تت

وكان من . والتفاهم ، وكان هدف المجددين هو وحدة الأمة سنة وشيعة        

هؤلاء السيد جمال الدين الأفغاني الذي اعتبر أن هذا الأمر أهم مـا يقابـل       

الأمة في تلك الظروف من تحدي ، وقد كـان الرجـل سـاعياً وراء حلمـه                 

لجـأش وسـعة    منادياً به ، يحمل بـين جنباتـه قـدراً غيـر قليـل مـن رباطـة ا                  

الصدر ، ويرى أن القرآن يدعو إلى الوحدة والتحرر من كل القيود التـي             

تتلاعب بالأمة حتّى تـستطيع أن تنجـز مهمتهـا حيـث أنّهـا حاملـة لرسـالة             

إلهية جاءت لدحض الجبارين والمستكبرين ، وتثبيت التوحيد ، فالرؤيـة           

  .الشرعية والمصلحية تستدعي وحدة الأمة 

تظـاهر مـسلمي   : اح هذه الحركة في أكثر من موقف ، منهـا         وتجلّى نج 

الهند من أجل تأييد الثورة المهدية ضد الإنجليز المحتلين فى الـسودان ،             

تحــريض علمــاء الــشيعة فــي العــراق وإيــران شــيعتهم علــى قتــال : ومنهــا 

الإنجليز في الحرب العالمية الأولى ، رغم ما فعلته فيهم الدولة العثمانية ،             

 أن تيار الوحدة وانعقاد أواصر الأخوة بين الـسنة والـشيعة كـان أقـوى           بيد

  . من كل حدث سابق عليه 

ورغم أن حركة التجديد لم تؤت كل ما نعقده عليها من آمال إلاّ أنّهـا               

   الوصـول  وفّقت على الأقل في القضاء علـى كثيـر مـن العقبـات ، واسـتطاعت        

  



٥٦

سلامية هدفاً أبعد من حـدود      إلى نقاط اتفاق ، واعتبروا الوحدة الإ      

الخلافات المذهبية والعقائدية ، ويجـب أن ينتقـل الخـلاف مـن مـساحة               

  . الخصوصية إلى مساحة الحوار 

وقد استمر الشيعة في نضالهم من أجل وحدة الأمة ، فاشتركوا مشاركة      

ــدس     ــت المق ــؤتمر بي ــي م ــة ف ــيمن ،   ١٩٢١فعلي ــدوب ال ــارك من م ، وش

مفتـي الـشيعة فـى سـوريا ، ومنـدوب عـن شـيعة               ومندوبان مـن إيـران ، و      

 الـشيعة  العراق ، وكانت لهذه المشاركات دلالة علـى أن قـضية الخـلاف بـين             

ويمكن أن تبنى وجهات النظر بينهما مـرة أُخـرى          . والسنة خلاف مفتعل    

  .على احترام كل من الطرفين ، وأن يكونوا وحدة سياسية واجتماعية 

  ر دار التقريــب بــين المــذاهب  م أنــشأت فــي مــص  ١٩٤٧وفــي عــام  

  .  الإسلامية ، والتي أصبحت مجمع للحوار بين الفرق الإسلامية 

وقد أثّر إحياء الاجتهاد والمدارسة الجديدة في إعادة النظـر التـاريخي            

بين السنة والشيعة على الحـوار مـع الـشيعة لتحقيـق مـصلحة الأمـة ، ففـي          

  ي القــاهرة فتــوى شــيخ م نــشرت مجلــة الأزهــر الرســمية ف ــ١٩٥٩فبرايــر 

الأزهر الشيخ محمود شلتوت ، والتي نصّت على جواز التعبد بفقه الشيعة            

الإمامية ، وكان هذا يعني الاعتراف بالتشيع كمذهب رسـمي إلـى جـوار              

 ديـن   الإسـلام (المذاهب الفقهية الأخرى ، وهذه الفتوى كانت تحـت عنـوان            

  ويرصد مضاره وآثاره ، ، واستطاع الشيخ أن يدحض التعصّب ، ) الوحدة

  



٥٧

 الأُسـرة  وأن يقدم حلاّ إسلامياً في إرساء دعائم الإسـلام ضـماناً لرفاهيـة     

  .والمجتمع 

) مجمـع البيـان   (وتزامنت هذه الفتوى مع حركات تصالحية فى صدور         

للحر العاملي ، وكلٌّ منهما حاز علـى        ) وسائل الشيعة (للشيخ الطبرسي ، و     

اسـتمر هـذا الجهـد العظـيم ، وعقـدت أواصـر             إجازة الأزهـر وتأييـده ، و      

  . الصداقات والمراسلات بين كلا الطرفين 

وعلى غلاف المجلة الخلفي جاءت مواد القـانون الأساسـي للجمعيـة ،             

والتي نصّت على العمـل علـى جمـع أربـاب المـذاهب الإسـلامية الـذين                 

   لإزالـة عيباعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التـي يجـب الإيمـان بهـا ، والـس        

 ما يكون من نزاع بين شعبتين أو طائفتين من المسلمين والتوفيق بينهمـا ،              

وظلّ هذا الفريق يعمل بتوفيق من االله تعـالى علـى مـدى سـتة عـشر عامـاً                   

، ثم انتهـى هـذا الحلـم مـع الظـروف          ) رسالة الإسلام (حافلة بالنجاح عبر    

  .م ١٩٦٤السياسية سنة 

وهــا هــى ! مــى المــسلمين بقــوس واحــد؟ أفــلا نفيــق اليــوم والعــالم ير 

الأحزاب ، وإن شئت فقل التحالف الدولي يتسلّط علينـا ، ويحتـل بلادنـا               

  . بلداً بعد آخر 

ــام       ــصهيوني ع ــان ال ــالاعتراف بالكي ــران ب ــي إي ــشاه ف ــام ال ــب قي   وعق

م عقد الأزهر مؤتمر في أغسطس مـن نفـس العـام ، وأصـدر بيانـاً                 ١٩٦٠ 



٥٨

 فـي   م أن يعلنوا الجهاد ضد الـشاه ونظامـه        طالب فيه من كل مسلمي العال     

إيران الموالي لإسرائيل ، وبعد ثلاث سنوات تـم إلغـاء دار التقريـب فـي                

 وانعقـدت   مصر ، وعلى أثر ذلك انعقدت القيادة لآيـة االله روح االله الخمينـي ،              

جبهة بين رجال الدين المناضلين من إيران والقوميين العـرب الناصـريين             

وبانتـصار  . يـت هـذه الحركـة بـاحترام قلّمـا يـذكر مثلـه        ضد الشاه ، وحظ 

ــران    ــي إي ــلامية ف ــورة الإس ــشيعي   ١٩٧٩ ـ   ١٩٧٨الث ــاون ال ــل التع   م وص

السني إلى مرحلة دقيقة لإنهـاء النـزاع المـذهبي بـين الـسنة والـشيعة إلـى             

بيد أنّه في أقل من عام ، وبدوافع عدة ، ومـؤامرات لا تخفـى عـن                 . الأبد  

المصالحات إلي حرب طاحنة لم يكن العراق وإيران هـم          الكثير تحولت   

ميدانها فحسب ، لكن أصبحت ميادين الحرب كُثُر مـن صـحافة وإعـلام              

  . ومنابر وغيره 

إن حلم الوحدة الذي يداعب أحلام المسلمين ، والـذي ربمـا لا يعلـم                

ــة ، وحركــة     ــشر العالمي ــرة أمــام قــوى ال ــا أنّــه يقــف حجــر عث ــر منّ الكثي

ــرق وجماعــات متنازعــة   الاســتعمار ــة فِ ــد أن تكــون هــذه الأم ــي تري    الت

للسيطرة عليها ، ولسرقة خيراتهـا الطبيعيـة ، والـتحكّم فـي طـرق التجـارة                 

  . العالمية 

ــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة عــام        م فأحرقــت الأخــضر  ١٩٨٠فقام

واليابس ، وتبدد كل هذا الجهـد ، وظهـرت أدبيـات الحـرب فـي صـورة         



٥٩

 فجاجة وقسوة سيطرت على الوعي العام الثقافي والديني     كتابات أكثر 

  في البلاد التـي يـسكنها أغلبيـة سـنية ، ومـازال الـسواد الأعظـم مـن أهـل             

إنّنـا  :  السنة يعتبرون الشيعة خارجين عن الإسلام ، ومع كل ما سبق نقول             

نعيش مرحلة غاية في الدقّة والضيق ، فبلاد العرب والإسلام علـى مرمـى              

الأعداء ، وكل يوم تضرب بها بلد ، وتهدم بها نظام ، وتتلاعـب          صواريخ  

  . بآخر 

  والكلمــة الأخيــرة فــي هــذه المرحلــة توجــب علينــا أن نقــيم مــن كــل  

هؤلاء جبهة واحدة ممتدة ذات طابع ثورى أمام الأعـداء ، وهـذه الجبهـة      

يجب أن تكون مقرونة برؤية فكرية متجانسة ومتّسعة لكافـة الأمـة حتّـى              

 معركتنــا مــع هــذا العــدو معركــة حاســمة فإمــا الكــل وإمــا الفنــاء  تكــون

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا االله حق تُقَاتِهِ ولا         {: مستمسكين بقوله تعالى    

   ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنقُـوا      * تَملا تَفَرمِيعاً ولِ االله جبوا بِحتَصِماعوا   واذْكُـرو 

 إِخْواناً  نِعمتَ االله علَيكُم إِذْ كُنْتُم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمتِهِ          

             االله لَكُـم نـيبي ا كَذَلِكمِنْه النَّارِ فَأَنْقَذَكُم ة مِنفْرلَى شَفَا حع كُنْتُماتِـهِ   وآي 

ونتَدتَه لَّكُم١ }لَع .   

ــبح    إ ــسلمين أص ــدة الم ــى وح ــل عل ــدين   ن العم ــن ال ــاً م ــيئاً معلوم   ش

ي كثيـر مـن دواعـي      ، والواجب علينـا جميعـاً أن نعيـد النظـر ف ـ            بالضرورة

  .التشرذم والخلاف

                                                
   .١٠٣ ـ ١٠٢: آل عمران  ١



٦٠

ونحن في حاجة ماسة إلى جهد مشابه ، بل أكثر لما بذلـه علماؤنـا       

: الأعاظم من جهد في سبيل وحدة هذه الأمة ، أمثال

 عبــد المجيــد ســليم ، والــشيخ الإمــام محمــود شــلتوت ، الــشيخ الإمــام

والـسيد الإمـام الأكبـر الحـاج آغـا حـسين البروجـردي ، والإمـام محمـد          

ــدين        ــرف ال ــسين ش ــد الح ــسيد عب ــاء ، وال ــف الغط ــسين آل الكاش الح

الموسوي ، والإمام الشيخ محمد تقـي القمـي ، والأسـتاذ محمـد جـواد ،                 

ة ، والإمام أبي القاسم الموسـوي الخـوئي    والإمام الدكتور محمد أبو زهر    

 نـوراً   ، والدكتور محمد محمد المدني ، وغيرهم الكثير الـذين أضـاءوا للأمـة             

نسأل االله تعالى أن ينيـر قبـورهم بمـا بـذلوا     . من نور النبوة ، وأعطونا فهماً  

  . للأمة ولوحدة المسلمين 

بنـان حيـث إن   ويجب أن نتوقّف وقفة إجلال وتحية لمسلمي جنـوب ل     

نصرهم هو الأمل الوحيد منذ أكثر من نصف قرن ، والـذى تحققـه جهـة              

  غيـر نظاميــة تلتــف حـول قاعــدة شــرعية وفقهيـة واضــحة، اســتطاعت أن    

تنزل بالعدو الـصهيوني أروع وأعظـم الهـزائم منـذ عمـر الـصراع العربـي                 

الإسرائيلي ، ولقد انسحب وولي الأدبار دون قيد أو شـرط ، فهـل يمكـن           

هـذا  . لعاقل أن يصف هؤلاء المجاهدين بأنّهم من أهل الأهواء أو الزيـغ             

  . واالله داء عضال 

  مــا زالــت الــدنيا تتــذكّر تلــك الفتــوى العظيمــة التــي أصــدرها آيــة االله 

 الكـريم   العظمى الإمام الخميني ، حيث أهدر دم كاتب تطاول علـى القـرآن             



٦١

 يهـود   ا الرجـل مـن    وجعل لقاتله جعل عظيم ، فهل نعد هذ        | ورسولنا

، وإن كـان يهـود الأمـة هـذا          ) كما يحلوا للبعض أن يـسميهم     (هذه الأمة   

  ! فعلهم ، فما هو فعل خُلَّص المؤمنين؟

والقارىء المنصف الذي يقرأ الأحاديث الـواردة فـي العتـرة كحـديث         

الغدير ، وغيره الكثيـر فـي مـصنّفات أهـل العلـم ، يعلـم ـ علـى اخـتلاف          

شيعة لـم تتجمـع حـول قواعـد بدعيـة ، ولكنّهـا تـستند إلـى         مذهبه ـ أن ال 

 علمـوا مكانـة علـي     | أصول أصيلة في الدين ، والذين عايشوا النبي      

 وكـانوا    حتّى تـشيعوا لـه وناصـروه ،         |  وعظم قدره عند النبي     | منه

 ، وإذا ما علمنا مكانة أصحاب النبي     | نواة الشيعة هم أصحاب النبي    

مي ، وأنّهم حملة هذا الدين إلى الناس ، وأن االله تعالى      في التشريع الإسلا  

 لذلك يتحقق لنا صحة أصل التشيع مـن     | من على أناس بصحبة نبيه    

  .الدين 

  

  

  

  

  



٦٢

  

  الفصل الثاني

تعريف الشيعة

   . ١ المتابعة والموالاة: هو المشايعة ، أي : التشــيع لغــــةً 

الأنـصار ، وقـد غلـب هـذا الاسـم           والشيعة بالمعنى اللغوي هم الأتباع و     

على أتباع علي بـن أبـي طالـب ، حتّـى اخـتص بهـم ، وأصـبح إذا أطلـق                      

  .ينصرف إليهم

  وقــد اختلـــف . هـــو الاعتقــاد بـــآراء وأفكــار معينـــة   : واصطلاحـــــاً  

  . الباحثون في هذه الأفكار والآراء كثرة وقلة

  ،" شــيعة"وقــد ورد لفــظ الــشيعة فــي القــرآن فــي تــسعة مواضــع بلفــظ 

وإِن مِـن   {فقال تعالى   " : شيعة"، أما بلفظ    " أشياع"، و لفظ    " شيع" ولفظ  

 اهِيمرتِهِ لإِب{ ، وفى قوله تعالى      ٢ }شِيع          ـذَا مِـنهتِهِ وشِـيع ـذَا مِـنه

نِ  الـرحم  ثُم لَنَنْزِعن مِن كُلِّ شِيعة أَيهم أَشَد علَى       { ، وقوله تعـالى      ٣ }عدوهِ

   .٤ }عِتِياً

ولَقَد أَرسلْنَا مِن قَبلِك فِـي شِـيعِ   {ففي قوله تعالى    " شيع"وأما بلفظ   

لِينعاً  {، وفي قوله تعالى      ٥ }الأَوشِي كُملْبِسي تعـالى   ، وفـي قولـه       ٦ }أَو

                                                
  ) .شيع( ، تاج العروس ولسان العرب مادة ١٥٦صحاح الجوهري ، الجزء الثالث ص ١

   .٨٣: الصافات  ٢

   .١٥ :القصص  ٣

   .٦٩: مريم  ٤

   .١٠: الحجر  ٥

   .٦٥: الأنعام  ٦



٦٣

 فِرعـون   اِن{ ، وفـي قولـه تعـالى         ١ }اِن الَّذِين فَرقُوا دِينَهم وكَانُوا شِيعاً     {

. ٢ }علا فِي الأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعاً

  " .أشياع"وأما بلفظ 

، وفـي قولـه     ٣ }ولَقَد أَهلَكْنَا أَشْياعكُم فَهلْ مِن مـدكِر      {قوله تعـالى    

  إِنَّهـم  وحِيلَ بينَهم وبين ما يشْتَهون كَما فُعِلَ بِأَشْـياعِهِم مِـن قَبـلُ            {تعـالى   

) علـي  (إن هـذا  "قـال    :  |  ، وفـي حـديث الرسـول       ٤}كَانُوا فِي شَك مرِيب   

ــائزون  ــم الف ــي   . ٥ "وشــيعته له ــام عل ــول الإم ــة صــفين  × وق ــي واقع ف

   . ٦ )قتلوا شيعتي وعمالي(

                                                
   .١٥٩: الأنعام  ١

   .٤: القصص  ٢

   .٥١: القمر  ٣

   .٥٤: سبأ  ٤

أخـرج ابـن   : قـال المـصنف   ) أولئك خير البريـة (الدر المنثور ، قوله تعالى : السيوطي  ٥

فأقبل علي ، فقال ) الله عليه وآلهصلى ا(كنّا عند رسول االله: عساكر عن جابر بن عبد االله قال       

 ، وقد حدثنا ٣٧٩ : ١٢والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ، ج: النبي 

أولئـك هـم خيـر    (ثنا عيسى بن فرقد عن أبي الجارود عن محمـد بـن علـي    : ابن حميد قال  

: البيـان فـي تفـسير القـرآن          ، جـامع     ١٧١ : ١٢ج. أنت يا علي وشـيعتك      : فقال النبي   ) البرية

فأقبـل علـي   ) صـلى االله عليـه وآلـه   (كنّـا عنـد النبـي   : وعن جـابر بـن عبـد االله قـال          . الطبري  

إن الـذين  (والذي نفسي بيده ، فذكر الحديث الـسابق ، فنزلـت   ) : صلى االله عليه وآله  (فقال

قـد  : ل قـالوا    فكان أصحاب محمـد إذا أقب ـ     ) آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية      

 ١٥جاء خير البرية ، أخرجه ابن عساكر ، فتح البيان في مقاصد القرآن ـ القنوجي البخـاري   

 :٣٧٧.   
  
   .١٦٢نصر بن مزاحم ، وقعة صفين ، ص ٦



٦٤

وانطلاقاً من كون التشيع اعتقاداً بآراء معينـة ذهـب البـاحثون تبعـاً              

 بيـنهم فـي مـدى سـعة هـذه التعـاريف             لذلك إلى تعريفـه علـى اخـتلاف       

: وضيقها ، وإليك نماذج من تعريفاتهم 

   ـ الشهيد الثاني في كتابه الروضـة البهيـة فـي شـرح اللمعـة الدمـشقية       ١

اتّبعه وقدمه علـى غيـره فـي الإمامـة وإن      : الشيعة من تابع علياً ، أي       :  قال  

ية ، والجارودية مـن     لم يوافق على إمامة باقي الأئمة ، فيدخل فيهم الإمام         

   . ١ الزيدية ، والإسماعيلية غير الملاحدة منهم ، والواقفية والقطعية

:  ـ الشيخ المفيد فـي كتـاب الموسـوعة كمـا نقلـه عـن المؤلـف قـال          ٢

، واعتقـد    | الشيعة هم من شايع علياً وقدمه علـى أصـحاب الرسـول             

 يـرى   تعـالى نـصاً كمـا      أو بإرادة من االله       | أن الإمام بوصية من رسول االله     

   . ٢ الإمامية أو صفة كما يرى الجارودية

الشيعة هم فرقـة علـي بـن أبـي     :  ـ النوبختي في كتابه فرق الشيعة قال  ٣

 وبعـده ، معروفـون       | طالب المـسمون بـشيعة علـي فـي زمـان النبـي            

وسـلمان  المقـداد بـن الأسـود ،        : بانقطاعهم إليه ، والقول بإمامتـه ، مـنهم          

، وأبو جندب بن جنـادة الغفـاري ، وعمـار بـن ياسـر ، وغيـرهم             الفارسي  

; وهم أول من تـشيع مـن هـذه الأمـة             × ممن وافقت مودته مودة علي    

   . ٣ لان التشيع قديم

                                                
   .٢/٢٨٨الشهيد الثاني ، شرح اللمعة ،  ١

   .٩١جعفر الخليلي مدخل موسوعة العتبات المقدسة ، ص ٢

   .٢٨عة ، صالنوبختي ، فرق الشي ٣



٦٥

إن الشيعة لقب قوم كانوا قد ألفـوا أميـر   :  ـ يقول أبو حاتم الرازي  ٤

  مثـل سـلمان   المؤمنين علي بن أبي طالـب فـي حيـاة الرسـول وعرفـوا بـه                 

 وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر ، وقد كـانوا يقـال               

مـوالي  لهم شيعة علي وأصحاب علـي إلـى أن آن أوان صـفين ، فاشـتهر بـين                  

 . ١ علي

  الــشيعة هــم الــذين شــايعوا :  ـ الــشهرستاني فــي الملــل والنحــل قــال   ٥

 ، وإمـا خفيـاً ، واعتقـدوا أن    علياً ، وقـالوا بإمامتـه وخلافتـه إمـا نـصاً جليـاً        

الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون مـن غيـره أو بتقيـة                

   . ٢ من عنده

  الــشيعة هــم الــذين شــايعوا عليــاً فــي  :  ـ محمــد فريــد وجــدي قــال    ٦

إمامتــه ، واعتقــدوا أن الإمامــة لا تخــرج عــن أولاده ، ويقولــون بعــصمة  

، والقول بالتولّي ، والتبري قولا وفعلا إلاّ فـي          الأئمة من الصغائر والكبائر     

كيـسانية ـ زيديـة ـ     : حال التقية إذا خافوا بطش ظالم ، وهم خمـس فـرق   

   .٣ إمامية ـ إسماعيلية وغلاة

وأصل الشيعة الفرقـة مـن النـاس ، وتقـع     ) : شيع( ـ ابن الأثير في مادة  ٧

واحـد ومعنـى    على الواحد والاثنين والجمع ، والمـذكر والمؤنـث بلفـظ            

                                                
  .هـ ٣٢٢كتاب الزينة ، مخطوط ، وأبو حاتم من أعلام القرن الرابع وتوفي  ١

   .١٠٧الشهرستاني ، الملل والنحل ، ص ٢

  .٥/٤٢٤فريد وجدي، دائرة المعارف،  ٣



٦٦

وأهـل    واحد وقد غلب هذا الاسم على كل من يزعم أنّه يتولّى علياً           

بيته ، حتّى صار لهم اسماً خاصاً ، فـإذا قيـل فـلان مـن الـشيعة عـرف أنّـه                     

وتُجمع الشيعة على شيع ،    . عندهم  : منهم ، وفي مذهب الشيعة كذا ، أي         

 .١ وأصلها من المشايعة ، وهي المتابعة والمطاوعة

إن التشيع لعلـي بـدأ قبـل دخـول     :  ـ أحمد أمين في فجر الإسلام قال  ٨

الفرس في الإسلام ، ولكن بمعنى ساذج ، وهو أن علياً أولى من غيره من          

   . ٢ كفايته الشخصية ، وقرابته للنبي: وجهتين 

  نظــر البــاحثين علــى اخــتلاف مــذاهبهم، هــو أن ــا ســبق يتّــضح أنومم

 هو تقديم علي بن أبي طالـب علـى غيـره مـن       الأساس في تعريف الشيعة   

 ، سواء كان لوجود نص أو صفات اختص بها ولـم           | أصحاب النبي 

تتوفر في غيره ، وهنا يظهر بوضوح أن الإمامة في مذاهب الـشيعة ليـست               

بالانتخاب ، ولكـن بـالتعيين أو الوصـية مـن إمـام لآخـر ، مـن ولـد علـي                      

  .  فهي امتداد للنبوة خاصّة ، وأنّها وليدة النصوص ، وبذلك

ــه واحــد ، وأن : وبهــذا المنطـــق نقـــول    إن التــشيع فــي بداياتــه ونهايات

 التطور الحاصـل فيـه ، مـا هـو إلاّ تبـرعم أفكـار مـستنبطة مـن الأُصـول ،             

  . وثمرة البحث في الحجج والأفكار 

  ولكن إذا كان هذا النبت غير طبيعي ، وقد اختلط بتعاليم غيـر إسـلامية            

  
                                                

   .٢/٥٢٠ابن الأثير ، النهاية ،  ١

   .٤٣٩أحمد أمين ، فجر الإسلام ، ص ٢



٦٧

متى بدأ التشيع؟ : ا يزعم البعض ، فلابد أن نطرح سؤالا ونقول كم

إن الشيعة ذهبـت إلـى أن آيـات       : ولكن قبل الإجابة على السؤال نقول       

 هـو الوصـي      × من القرآن تدل على صدق ما ذهبوا إليـه مـن أن عليـاً             

   . | والإمام بعد رسول االله

ولُه والَّذِين آمنُوا الَّذِين يقِيمـون      اِنَّما ولِيكُم االله ورس   {لقوله تعالى   

وناكِعر مهالزَّكَاةَ و تُونؤييت هذه الآية بآية١ }الصَّلاةَ والولاية  وسم  .  

لأن لفظ إنّمـا     ;  | وقد ذهبوا إلى أنّه إمام المسلمين بعد رسول االله        

ب طاعتـه ،   يفيد من هو أولى بتدبير الأمـور فيج ـ       ) وليكم(يفيد الحصر ، و   

  .  بلا خلاف  × وهي نزلت في علي

 تَعـالَوا   فَمن حاجك فِيهِ مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ فَقُـلْ          {وآية المباهلة   

 فَنَجعـلْ   نَدع أَبنَاءَنَا وأَبنَاءَكُم ونِساءَنَا ونِساءَكُم وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ        

  باهـل بأهـل    |  وقـد ورد بـأن النبـي       ٢ }عنَتَ االله علَـى الْكَـاذِبِين     لَ

 وهم الحسن والحسين وفاطمـة وعلـي ابـن أبـي طالـب ، وهـم         ^  بيته

وقـول االله   .  × أحق بالخلافة من غيرهم من الـذين سـبقوا الإمـام علـي            

ومن  | المراد به هو الإمام علي الذي هو كنفس النبي        ) أنفسنا(تعالى  

  ! ذلك فمن يسبقه؟كان ك

  وقد ذكر الطبـري روايـات عـدة تؤيـد مـا ذهـب إليـه الـشيعة فـي آيـة                      

  
                                                

   .٥٥: المائدة  ١

   .٦١: آل عمران  ٢



٦٨

 سـويد  ثنـا أيـوب بـن   : رواية عن إسماعيل بن إسرائيل قـال  : الولاية ، منها    

  ١ }اِنَّمـا ولِـيكُم االله ورسـولُه   {ثنا عتبة بن أبي حكيم في هـذه الآيـة     : قال  

.علي بن أبي طالب :  قال 

  ثنـا  : ثنـا عبـد العزيـز قـال     : أن الحـارث قـال   : ر في الروايـة الثانيـة       وذك

اِنَّمـا  {سـمعت مجاهـداً يقـول فـي قولـه تعـالى            : غالب بن عبيد االله قـال       

نزلت في علي بن أبي طالب ، تـصدق وهـو راكـع ، وجـاء               : }ولِيكُم االله 

  . بمثل هذه الروايات ابن كثير والزمخشري وغيرهما 

   : دأ التشیـــعمتـــى ب

للرجوع إلى أصل التشيع وبذرته التاريخية ، وما هـي أرضـيته وعوامـل              

تكوينه ، وهل هي عملية عاطفية أم عقلائية انتهى إليهـا معتنقوهـا بمعانـاة        

  وتقييم واعيين؟

  ولمــا كــان هــذا الأمــر ممــا يختلــف فيــه تبعــاً لاســتنتاج البــاحثين          

 مـن    مرجحات فلا بـد مـن تقـديم نمـاذج          وانتماءاتهم ، وما يترجح لديهم من     

ــاذج       ــذه النم ــض ه ــأعرض بع ــوع ، وس ــذا الموض ــي ه ــاحثين ف آراء الب

: ومناقشتها 

ابـن  : وهـم    | ذهب البعض إلى أن التـشيع نـشأ بعـد وفـاة الرسـول             

وكـان   | إن الشيعة ظهرت لما تـوفي النبـي       : خلدون في تاريخه قال     

أن الخلافة لرجالهم دون سـواهم  أهل البيت يرون أنفسهم أحق بالأمر ، و     

                                                
١ .٥٥: المائدة 



٦٩

 اسـتحقاقه   من قريش ، وكان جماعة من الصحابة يتشيعون لعلـي ، ويـرون            

 : ١ على غيره ، ولما عدل به إلى سواه تأففوا من ذلك

وكانت البذرة الأولـى للـشيعة ، الجماعـة الـذين رأوا            : أحمد أمين قال    

   . ٢ خلفوه أن أهل بيته أولى الناس أن ي | بعد وفاة الرسول

ــال    ــراهيم ق ــسن إب ــاة      : ح ــر وف ــسلمون إث ــف الم ــد اختل ــرو فق   ولا غ

 فيمن يولّونه الخلافة ، وانتهى الأمر بتوليـة أبـي بكـر ، وأدى          | النبي

   . ٣ ذلك إلى انقسام الأمة العربية إلى فريقين جماعية وشيعية

واة ويعد جماعة من المتخلّفين عن بيعة أبي بكر هـم الن ـ          : اليعقوبي قال   

ــو ذر الغفــارى ،    ــى للتــشيع ، ومــن أشــهرهم ســلمان الفارســي ، وأب الأول

   . ٤ والمقداد بن الأسود ، والعباس بن عبد المطلب

وإن ما عليه جمهور الباحثين والمؤرخين الـذين ذهبـوا إلـى أن التـشيع               

 وخاصّة يوم السقيفة ، فإن هذا يعد دلـيلا علـى             |بعد وفاة النبي  ظهر  

لأنّه من غيـر المعقـول أن يتبلـور هـذا الفكـر فـي             ; حياة النبي   وجوده في   

 حتّى السقيفة ، ويتّخـذه النـاس مـذهباً لهـم      |يومين من وفاة الرسول 

بميزته وخواصّه الفكرية ، ولهذا ذهب باحثون آخـرون إلـى تخطئـة مـن               

  يــؤرخ للــشيعة فــي عــصور متــأخرة مــع أن الأحــداث التاريخيــة شــديدة 

                                                
   .٣/٣٦٤تاريخ ابن خلدون ،  ١

   .٤٣٩أحمد أمين ، فجر الإسلام ، ص ٢

   .١/٣٧١دكتور حسن إبراهيم ، تاريخ الإسلام السياسي ،  ٣

   .٢/١٠٤أحمد بن أبي يعقوب ، تاريخ اليعقوبي ،  ٤



٧٠

 يقـول  ، وفـي هـذا   | د التشيع لعلي في حياة النبـي   الدلالة على وجو  

  ودعـاهم  ١ } الْـأَقْربِين  وأَنْذِر عـشِيرتَك  {تعليقاً على قوله تعـالى      : الطبري  

: إلى إتّباعه فلم يجب إلاّ علي بن أبي طالـب ، فأخـذ النبـي برقبتـه وقـال             

 .٢ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا

ــال ومــن الخطــأ أ ــضاً أن يق ــد  : ي ــرة عن ــشيعة إنّمــا ظهــروا لأول م   إن ال

 | انشقاق الخوارج ، بل كان بدء التشيع وظهوره في عصر رسول االله           

   . ٣ حين أمره ربه بإنذار عشيرته

ــام       ــد أي ــشيع ول ــى أن الت ــين إل ــن المحقق ــرهم م ــشيعة وغي ــب ال   وذه

حاديـث   الأ  وهو الذي غرسه في نفـوس أصـحابه عـن طريـق             | الرسول 

التي جاءت عن النبي في حق علي ومكانته ، وهذا ما رواه أهل العلم مـن                

  سنّة وشيعة ، فقد روى السيوطي عن ابن عساكر عند تفسيره الآيتين 

كنّا : السادسة والسابعة من سورة البينة بسنده وعن جابر بن عبد االله قال             

 هـذا    بيـده إن   والذي نفـسي   :  |  فأقبل علي ، فقال النبي      | عند النبي 

اِن الَّـذِين آمنُـوا     {وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ، فنزل قولـه تعـالى            

 ابـن    وأخرج ابـن عـدي عـن       ٤ }وعمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ     

                                                
   .٢١٤: الشعراء  ١

 .٢/٢٨ ، وابن الأثير ، النهاية ٦/٢١٦محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الطبري ،  ٢

   .١/١٠٥يحيى فرغل ، عوامل وأهداف نشأة علم الكلام  ٣

   .٧: البينة  ٤
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 هـم  اِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُـوا الـصَّالِحاتِ أولئِـك       {لما نزلت   : عباس قال   

.هم أنت وشيعتك :  لعلي  |  قال النبي}ير البرِيةخَ

ــال      ــب ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــه ع ــن مردوي ــرج اب ــول : وأخ ــال رس   ق

اِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ  {ألم تسمع قوله تعـالى      :  |  االله

 الحـوض  هـم أنـت وشـيعتك ، وموعـدي ، وموعـدكم        : }أولئِك هم خَير البرِية   

   .١ ذا جاءت الأمم للحساب تدعون غراً محجلينإ

وذهب أبو حاتم الرازي إلى أن أول اسم في الإسلام ظهر هو الـشيعة ،               

أبـو ذر ، وعمـار بـن ياسـر ،     : وكان هذا لقب أربعة مـن الـصحابة ، وهـم            

 مـوالي   والمقداد بن الأسود ، وسلمان الفارسي ، ولمـا آن أوان صـفين اشـتهر              

   . ٢ علي بهذا اللقب

:  قـال الطبـري      ٣ }وأَنْذِر عشِيرتَك الْأَقْربِين  {وعندما نزل قوله تعـالى      

 ــيإن ــد     | النب ــدعوا آل عب ــاً ، وي ــصنع طعام ــره أن ي ــاً ، وأم ــا علي دع

المطلب ، وعددهم يومئذ أربعون رجلا ، وبعد أن أكلوا وشربوا مـن لـبن             

 شـاباً  ي واالله مـا أعلـم  المطلب إنّ ـيـابني عبـد  :  ، وقال     | أعد لهم قام النبي   

من العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به إنّي قد جئتكم بخيـر الـدنيا             

 الأمـر  والآخرة ، وقد أمرني االله أن أدعوكم إليـه ، فـأيكم يـؤازرني علـى هـذا      

                                                
 ـ القنوجي البخاري ، ١٢/١٧١ـ جامع البيان للطبري  . ٦/٣٧٦السيوطي ، الدر المنثور  ١

   .١٥/٣٣٧فتح البيان في مقاصد القرآن ، 

   .٨٨الخونساري ، روضات الجنّات ، ص ٢

   .٢١٤: الشعراء  ٣
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 جميعـاً   على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فأحجم القوم عنها          

 ،   ، وأرمـصهم عينـاً ، وأعظمهـم بطنـاً          وقلت وإنّي لأحدثهم سـناً    : ، يقول علي    

: أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتي ثم قـال              : وأحمشهم ساقاً   

إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا لـه وأطيعـوا ، فقـام القـوم          

 .١ قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيع: يضحكون ويقولون لأبي طالب 

فسيره روايات عديدة في تفسير هـذه الآيـة ،          وكذا أورد ابن كثير في ت     

  فيها طلـب العـون مـن رجـال بنـى هاشـم ، حتّـى قـام إليـه علـي بـن أبـي                         

   .٢  طالب

وأورد الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة من حديث عبـد االله بـن           

  .نوفل في تفسير الآية بنحو ما سبق 

ير هـذه الآيـة ،     هذا ما جاء في أكثر كتب أهل العلم وأسفارهم في تفس          

  . وثبوت نزولها في علي بن أبي طالب ، وكلّها دليل على ما سبق 

يا أَيهـا   { يوم غدير خم ، وذلك عند نزول الآيـة            |وموقف النبي 

             ـالَتَهلَّغْـتَ رِسـا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر مِن كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بساالله الرو 

كصِمعي     الْكَافِرِين مدِي الْقَوهاالله لا ي النَّاسِ إِن وعنـد ذلـك   ٤  ٣ } مِن

                                                
   .٢/٢١٦محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الطبري ،  ١

   .٢٦٣ ، ٣/٣٦٢الحافظ ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ،  ٢

   .٦٧: المائدة  ٣

وقد أشار المحدثون والمفسرون إلى نزول هـذه الآيـة يـوم الغـدير ، انظـر الـسيوطي ،        ٤

 ،  ١٢٠ ، القندوزي ، ينايع المـودة ص       ٢/٥٧ني ، فتح القدير      ، الشوكا  ٢/٢٩٨الدر المنثور   

   .٦/٤٦٣المنار 



٧٣

 عليـه    الركب ، وصنعوا له منبراً مـن أحـداج الإبـل ، خطـب               | أوقف

من كنت مولاه ، فهذا علـي مـولاه اللّهـم           : (خطبته ، وأخذ بيد علي وقال       

) .  خذلهوال من والاه ، وعاد من عداه ، وانصر من نصره ، وأخذل من

أنّهـا نزلـت    : وقد ذكر الرازي في سبب نزول الآية عشرة وجـوه ، منهـا              

وهـو قـول ابـن عبـاس ، والبـراء بـن             : في علي ، ثم عقب بعد ذلك بقولـه          

   . ١ )الباقر(عازب ، ومحمد بن علي 

ومن المعلوم أن حديث الغدير أخرجه جماعة من حفاظ أهـل الـسنة ،              

 ، فقـد رواه  ٢ أن هذه الروايات غير صحيحة   وليس كما يدعيه البعض من      

ــه      ــى أن طرق ــص عل ــين صــحابيا ، ون ــن ثلاث ــواعقه ع ــي ص ــن حجــر ف   اب

   . ٣ صحيحة ، بعضها حسن

  وأورده ابن حمزة الحنفي مخرجاً له عـن أبـي الطفيـل عـامر بـن واثلـة                   

  لـست مـولاي ، وإنّمـا مـولاي رسـول     : إن أسامة بن زيد قـال لعلـي    : قال  

كأنّي قد دعيت فأجبت إنّي تارك فيكم        :  | قال النبي  ، ف   | االله 

الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب االله ، وعترتي أهـل بيتـي ، فـانظروا                

كيف تخلفوني فيهما فإنّهما لن يفترقا حتّـى يـردا علـي الحـوض ، إن االله               

                                                
   .٣/٤٣١الرازي ، مفاتيح الغيب ،  ١

من العلماء ) ٣٥٠٠(من التابعين ، ) ٨٩(من الصحابة ، ) ١١٠(نقل حديث الغدير ورواه  ٢

  .والمحدثين ، انظر كتاب الغدير للعلامة الأميني 

  .لصواعق المحرقة ، الباب الثاني ، الفصل التاسع ابن حجر الهيتمي ، ا ٣
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 وال مولاي وأنا مولى كل مؤمن ، من كنـت مـولاه فعلـي مـولاه ، اللهـم                

 . ١  وعاد من عاداهمن والاه ،

   : رجـال الشیـعـة الأوائـــل

ــراجم والرجــال عــدداً كبيــراً   ــب الت ــد أوردت كت ــشيعوق    مــن رواد الت

  : الأوائل منهم

، عمار بن ياسر ، سـلمان الفارسـي،         ) أبو ذر الغفاري  (جندب بن جنادة    

 صـاحب سـر رسـول االله   (المقداد بن ثعلبـة الكنـدي ، حذيفـة بـن اليمـان         

ــصاري    ، خز|  ــت الأن ــن ثاب ــة ب ــشهادتين(يم ــن ) ذو ال ــاب ب   ، الخب

أبـو سـعيد    (، سـعد بـن مالـك        ) أحـد المعـذّبين فـي االله      ( الأرت الخزاعى   

، أبو الهيثم بـن التيهـان الأنـصاري ، قـيس بـن سـعد بـن عبـادة                 ) الخدري

، أبـو أيـوب   ) أحـد شـهداء كـربلاء   (الأنصاري ، أنس بن الحرث بن منبه  

، جابر بن عبد االله الأنصاري ، هاشـم بـن   ) بدري (الأنصاري خالد بن زيد  

، مالـك  ) مالك الأشتر(أبي وقاص ، محمد بن أبي بكر ، مالك بن الحرث     

، البـراء بـن عـازب    ) ردف الملوك الذي قتله خالـد بـن الوليـد   (ابن نويرة   

، عبادة بـن الـصامت ، عبـد االله بـن            ) سيد القراء (أُبي بن كعب    الأنصاري،

، أبو الأسود الدؤلي ،     ) ضوء النبي وأحد سادات القراء    صاحب و (مسعود  

، خالد بـن سـعيد بـن        ) واضع أُسس النحو بأمر الإمام علي     (ظالم بن عمير    

                                                
١ .٢/١٣٦إبراهيم بن محمد الحنفي ، البيان والتعريف ، 
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، أسيد بـن ثعلبـة    ) خامس من أسلم  (أبي عامر بن أمية بن عبد الشمس        

، الحـارث بـن   ) بـدري (، الأسود بن عيسى بـن وهـب   ) بدري(الأنصاري  

ممـن  (، رافـع بـن خـديج الأنـصاري          ) بـدري (صاري  النعمان بن أمية الأن   

، كعـب بـن عميـر بـن عبـادة           ) | شهد أُحداً ولم يبلـغ وأجـازه النبـي        

، ) بـدري (، سماك بـن خرشـة أبـو دجانـة الأنـصاري             ) بدري(الأنصاري  

، ثابت بـن    ) بدري(، عتيك بن التيهان     ) بدري(سهيل بن عمرو الأنصاري     

 ، سـهيل بـن حنيـف الأنـصاري       )من أهل بدر  (حطيم بن عدى الأنصاري     

  ، أبـو رافـع مـولى رسـول    ) بـدري (، أبـو مـسعود عقبـة بـن عمـر          ) بدري(

 شهد المـشاهد كلهـا وهـاجر الهجـرتين ، أبـو بـردة بـن دينـار                 |  االله

، أبو قتـادة الحـارث بـن        ) بدري(، أبو عمر الأنصاري     ) بدري(الأنصاري  

، قرظـة بـن   ) دريب ـ(ربعي الأنصاري، عقبة بن عمر بـن ثعلبـة الأنـصاري       

 ، )أحـد نقبـاء بيعـة العقبـة    (كعب الأنصاري ، بشير بن عبـد المنـذر الأنـصاري           

المـشهود لـه مـن النبـي بالجنـة          (يزيد بـن نـويرة بـن الحـارث الأنـصاري            

  ، ثابــت بــن عبــد االله الأنــصاري ، جبلــة بــن عميــر بــن أوس        ) مــرتين

 ،  قـم الأنـصاري   الأنصاري ، حبيب بن بديل بن ورقـاء الخزاعـي ، زيـد بـن أر               

أعين بن ضبيعة بـن ناجيـة التميمـي ، الأصـبغ بـن نباتـة ، جبلـة بـن ثعلبـة                      

أبو حمزة  (الأنصاري ، يزيد بن الأسلمي ، تميم بن خزام ، ثابت بن دينار              

، جندب بن زهيرالأزدي ، جعدة بن هبيـرة المخزومـي ، حارثـة              ) الثمالي
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حبيـب بـن مظـاهر      ابن قدامة التميمي ، جبير بن الجناب الأنصاري ،          

الأسدي ، حكيم بن جبلة العبدي الليثي ، خالد بن أبى دجانة الأنصاري ،      

زيد بن صوحان الليثي ، الحجاج بن غاربة الأنصاري ، زيد بـن شـرحبيل               

الأنصاري ، بديل بن ورقـاء الخزاعـي ، أبوعثمـان الأنـصاري ، ثعلبـة أبـو               

 ، سعد بن الحـارث بـن        عمرة الأنصاري ، أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي        

 عبـد   الصمد الأنصاري ، زيد بن جبلة التميمي ، مـسعود بـن مالـك الأسـدي ،                

االله بـن حــزام الأنــصاري ، ســعد بــن منــصور الثقفــي ، الحــارث بــن عمــر  

الأنصاري ، سـليمان بـن صـرد الخزاعـي ، شـرحبيل بـن مـرة الهمـداني ،                    

الطـائي أبـو   شبيب بن رت النميري ، سهل بـن عمـر ، حرملـة بـن المنـذر          

زبيد ، سهيل بن عمر ، عبد الرحمن الخزاعي ، أويس القرني الأنصاري ،              

  أول مـن بـايع     (عبد االله بن سـليم العبـدري ، عبيـد بـن التيهـان الأنـصاري                 

، أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس     )  ليلة العقبة   | النبي

عوا عليـاً ، وجـاء      هـذه جملـة ممـن بـاي         | من أمراء السرايا أيام النبـي     

 . ١ ذكرهم في كتب الرجال المتعددة

  عــامر بـن واثلـة بــن عمـرو الليثــي    : يقـول الـذهبي فــي تـاريخ الإسـلام     

 وكـان   فـي الـدنيا بالإجمـاع ،    | آخر من رأى النبي  ) أبو الطفيل (الكناني  

  كيف حبك لعلي؟: من شيعة علي ، وقد لقاه معاوية بالشام ، فقال له 

                                                
 ، فجر الإسلام ٣٥ ، ص١ ، أسد الغابة ج١٣٠ ، ص٧الكامل للمبرد ، رغبة الأمل ج ١

   .٢٨٠ ، ص١ ، الاستيعاب لابن عبد البر ج٢٢٧ص
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 :  ، ثم أنشد١ وسى لموسى ، وإلى االله أشكو التقصيرحب أم م: قال 

٢ فشر عداوة المرء السباب              فإن تكن العداوة قد أكنت

روى نحـو أربعـة أحاديـث ،        : وفي الاستيعاب في ترجمة أبـي الطفيـل         

   .٣ وكان محباً لعلي ، وكان من أصحابه في مشاهده ، وكان ثقة مأموناً

  نا خلال المراجعات الكثيـرة لكتـب التـاريخ لـم نـر            أنّ: ونحب أن نقول    

 التـي   من هؤلاء من عمد إلى شتم أو تجريح أحـد مـن الـصحابة ـ فـي الفتـرة      

تمتـد مـن بعـد وفـاة النبـي حتّـى نهايـة خلافـة الخلفـاء ـ حتّـى فـي أشـد              

  . نعم ، من قيم الخلفاء . جمحات عاطفة الولاء 

  شيعة يتورعـون عـن شـتم      بل حتّى فـي عهـود الأمـويين كـان معظـم ال ـ            

كـان  :  أحد من الصحابة ، يقول ابن خلكان في ترجمة يحيـى بـن يعمـر                

   . ٤ شيعياً من القائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لغيرهم

  : يقول أبو الأسود الدؤلى 

وعباساً وحمزة والوصــيا             أحب محمّـداً حباً شديــداً

طوال الدهر ما تنسى عليـا             يقول الأرذلـون بنو قشيـر

ّــى أجىء إذا بعثت علـى هويا               أحبهــم لحب االله حت

  أحب الناس كلهـم إليـــا                 بنو عم النـبي وأقربــوه

  

                                                
   .٣/٢٠٧الذهبي ، تاريخ الإسلام ،  ١

   .١/٢٨٠ابن عبد البر ، الاستيعاب ،  ٢

   .٢/١٩٣ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ،  ٣

   .٢/٢٦٩ابن خلكان ، وفيات الأعيان ،  ٤



٧٨

ولست بمخطىء إن كان غيـا      فإن يك حبهم رشداً أصبـت

   : بین الشیعة والرافضـة

  هل الشيعة هم الرافضة؟ : ة أن نقول نود في البداي

وللإجابة عن هـذا الـسؤال يجـب أن نبـدأ أولا فـي البحـث عـن معنـى                    

  الكلمة ، وبداية هذه التسمية ، ومن أين أتت؟ 

 الروافض كل جند تركوا قائدهم ، والرافضة فرقة : ـ تاج العروس  ١

; بـذلك   سـموا   : قـال الأصـمعي     . منهم ، والرافضة أيضاً فرقة مـن الـشيعة          

لا كانـا   : لأنّهم بايعوا زيد بن علي ، ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى قال               

  . ١ فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه | وزيري جدي

  ؟ ٢ذكر نفس مضمون الزبيدي) رفض( مادة : ـ الصحاح ٢

ذكـر الـشي رفـضاً تركـه وجانبـه      ) رفـض ( مادة : ـ المعجم الوجيز  ٣

يض ، الرافضة فرقة من الشيعة تجيز الطعـن         طرده فهو مرفوض رف   ورماه ،   

لأنّهم رفضوا نصح زيد بن علي حـين نهـاهم          ; في الصحابة ، سموا بذلك      

؟  ٣)روافض(عن الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر ، وجمعها 

 وإنّما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبـي بكـر   : ـ مقالات الإسلاميين  ٤

على خلافة علـي بـن أبـي        نص  |وعمر ، وهم مجمعون على أن النبي      

                                                
   .٥/٣٤محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ،  ١

  . تسلسل عام الكتاب ٣/١٠٧٨صحاح الجواهري ،  ٢

   .٢٧١المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية مصر ، ص ٣



٧٩

طالب باسمه ، وأظهر ذلك وأعلنه ، وأن أكثر الصحابة ضـلّوا بتـركهم              

  . ١  وأن الإمامة لا تكون إلاّ بنص |الاقتداء به بعد النبي

 الـرفض   وهذا هو أصل مذهب الرافـضة ، فـإن الـذي ابتـدع    : ـ الفتاوى  ٥

دسائس يقدح بها فـي  كان يهودياً أظهر الإسلام نفاقاً ، ودس إلى الجهال  

  . ٢ أصول الإيمان ، ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة

 ثم افترقت الرافضة بعد زمـان علـي رضـي االله    : ـ الفرق بين الفرق  ٦

  . ٣ زيدية ، وإمامية ، وكيسانية ، وغلاة: عنه أربعة أصناف 

لتـاريخ   ا تحت عنوان مـا أدخلتـه الـشيعة فـي    : ـ العواصم من القواصم  ٧

صالح بن عبد االله المحسن ، عميد كليـة الـدعوة     : بقلم  ) ملحق(الإسلامي  

وبدعة الرفض هي أول بدعة أسست لهذا الغرض ، : وأصول الدين يقول   

وأول مكيدة دبرت تحت هذا الستار ، وهـي الفتنـة الكبـرى التـي دبـرت                 

دين ،  ، وهـو ثالـث الخلفـاء الراش ـ       ) رضـي االله عنـه    (ضد عثمان بن عفـان      

وأحد العشرة المبشرين بالجنـة ، فـإن هـذه الفتنـة بـدأت بإشـاعة وتلفيـق                  

الأخبار المكذوبة أو المروية على غير وجههـا الـصحيح ، وذلـك لتأليـب               

الجهال وغوغاء الناس عليه ، مما أدى إلى قتله ، والذي خطط ونفّذ هـذه               

. ٤ الفتنة هو عبد االله بن سبأ اليهودي
                                                

   .١/١٦أبو الحسن الأشعري ، مقالات الإسلاميين ،  ١
ومن حقّنا أن نسأل من هم الجهال ، هل أبو ذر الذي أشاعوا عنه بأن الذي ألبه على  ٢

معاوية وعثمان كان عبد االله بن سبأ ، فهل هذا من حسن الأدب مع أصحاب رسول 

   .٤/٣٢٨ة فتاوى ابن تيمي: انظر ! ؟)صلى االله عليه وآله(االله
   .٢٠عبدالقاهر بغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص   ٣

   .٢١٩أبو بكر بن العربي ، العواصم من القواصم ، ص ٤



٨٠

 أبـي   زيد بن علي بن الحـسين الـسبط بـن علـي بـن     :ة  ـ مصادر مختلف ٨

كان قد بايعه خلـق فـي أيـام هـشام بـن عبـد الملـك ،                  ) أبو محمد (طالب  

وشجعوه على الخروج ، وحارب متولي العراق يوسف بن عمـر الثقفـي ،       

أربـع  : فظفر به يوسف ، فقتله وصلبه ، وبقي مـصلوباً مـدة ، قـال الـذهبي                  

  .سنوات 

تبـرأ مـن أبـي بكـر وعمـر ،           :  طائفة كبيرة ، وقـالوا       وحين خرج جاءت  

إذن فنحن نرفضك ، فـسمي  : ونحن نبايعك ونحارب معك ، فأبى ، فقالوا     

على من بقي معه ، وقد اختلف في        ) الزيدية(هؤلاء بالرافضة ، وبقي اسم      

  .  هـ ١٢٢:  ، وقيل ١٢١:  ، وقيل ١٢٠: عام وفاته ، فقيل 

رفض هـو الطـرد والتـرك ، والرافـضة فرقـة مـن              إن ال ـ : ومما سبق نقول    

  . جزء من الكل ، وهي الفرقة من الجيش التي تترك قائدها : الشيعة ، أي 

وأمــا التعريــف الــذي ســاقه أبــو الحــسن الأشــعري فــي كتابــه مقــالات 

، وهـذا   ) الجـزء (وبـين الرافـضة     ) الكـل (الإسلاميين لم يفرق بين الـشيعة       

بـين  ذلك فعل عبد القـاهر البغـدادي فـي الفـرق      وك. تعريف في غاية القصور     

. الفرق 

  وأمــا ابــن تيميــة فبعمــد أراد أن يثيــر أكبــر حملاتــه فــي الهجــوم علــى 

 الشيعة كفرقة ، فخلط بينها وبين السبئية ، والتي هي مترسخة فـي الـوعي               

 هـذه  العام للناس ، وأنّهم كفّار خارجين عـن الملـة ، وبـذلك أراد أن يـسحب           

لكـي يـشتركوا جميعـاً فـي حكـم          ;  ثم أضاف إليهم الـرفض       على تلك ،  



٨١

 لفـظ   وأمـا (واحد ، وهو الكفـر ، وهـو نفـسه القائـل فـي موضـع آخـر مـا نـصّه                       

فهذا أول مـا ظهـر فـي الإسـلام لمـا خـرج زيـد بـن علـي بـن              " الروافضة"

  .١ )الحسين ، في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك

  ! أنسي ما قد كتب؟:ولنا أن نسأل 

  !وأين هي أمانة الكلمة؟

وكذلك فعل صالح بـن عبـد المحـسن دون أمانـة علميـة أو حيـدة فـي            

  . البحث والتأليف ، ونسأل االله العافية 

      ـا المــصادر الباقيـة بقيــت علـى مــا هـو الثابــت والمعـروف ومــن أنوأم  

د المائة  ، وأن الرافضة هي فرقة ظهرت في مطلع أو بع         ) الكل(الشيعة هي   

الأولى حينما اختلفوا مـع أميـرهم وإمـامهم زيـد بـن علـي ، ولـم يلتزمـوا                

  .بعقيدته في الشيخين أبي بكر وعمر 

وكلام البعض من أن الزيدية هم من الـشيعة الـذين اتّبعـوا زيـداً ، وأمـا       

. فهـو بهتـان عظـيم    ) الـصادق (الرافضة هم الذين اتّبعوا جعفر بـن محمـد    

يد لم يحـاربوا معـه إلاّ لأنّهـم يؤمنـون بفـضله ، وهـم لا                 ولنعلم أن جند ز   

يجدون غضاضة في الموت معه أمـلاً فـي النـصر أو الـشهادة متمركـزون                

آل البيت بالإمامة ، فهل زيد لـم يعـرف       ! حول قضية هامة ، وهي أحقّية؟     

 يخلفهـم  أم أن الجند كانوا يجهلون إمـامهم ، وهـو       ! جنده إلاّ وقت المعركة؟   

                                                
   .١/٢٧ابن تيمية ، مجموع الرسائل الكبرى ، فصل الفرقان بين الحق والباطل ،  ١



٨٢

 يعرفـوا  م يعظهم ويعلّمهم ولم يعلـم عقيـدتهم ، وأرادوا أن          في مساجده 

 اختلفـوا  عقيدته ويطابقونها مع عقيدتهم فـي تلـك الـسويعات العـصيبة ، ولمـا          

! ؟)الصادق(عليه تولّوا جعفر محمد بن علي 

   : خلاصة القول

إن الشيعة فرقة قديمة لها أصولها العقائدية الثابتة في كتبهم ، والتـي لا              

عن أصول الإسلام كما مـر ، وأن الـسبئية فرقـة غيـرهم ، وسـوف                 تخرج  

            دراستها في حينها مـن الكتـاب نفـسه، وأن لا تعـدوا غيـر     ) الرافـضة (تمر

  فرقة من الشيعة كانت في جيش زيـد بـن علـي حينمـا نـاهض هـشام بـن                    

 ،  عبد الملك لم تلتزم بعقيدته ، ورفضوا نـصحه ، وفـارقوا جماعتـه كمـا يقـال                 

قتل يوسف بن عمر الثقفي زيـد بـن علـي بـأمر مـن هـشام بـن عبـد                     ولما  

الملك وصلبه ـ وهذا أمر موحش يـذم فاعلـه ـ فـأراد هـشام وآخـرون أن        

يلبسوا الأمر على النـاس ، فأشـاعوا أن الـشيعة دفعـوا زيـد للخـروج علـى            

  . هشام ، ثم تركوه في ساعة الحسم ، فهم رافضة 

ن تــضيع معــالم جريمتهــا فــي حــق نعــم ، أرادت الــسلطة ومــن تبعهــا أ

الشريف بن الشريف ، ولما طـاب لهـم مـا صـنعوا أرادوا أن يطلقـوا هـذا                   

  الاسم على الشيعة كلّهـا لتتحمـل مـا صـنعوه فـي تـاريخ الإسـلام فـادعوا                 

باطلا أن الشيعة الروافض هم الذين ألّبوا الناس علـى عثمـان ، وحاصـروه     

 فـي   الجمل ، وهـم المـسؤولون عمـا وقـع    ثم قتلوه ، وهم الذين أججوا حرب      

صفين ، وربما هم الذين تقرأ عنهم بعد أعوام أنّهم ضيعوا فلسطين ، وهم              



٨٣

من سيهدموا الكعبة ، وهم من تسبب في احـتلال الكويـت ومحاصـرة        

العراق ، وربما هدموا برجي التجارة العالمية في نيويورك ، وطالمـا لـيس              

مادام يوجـد بـائعون للأقـلام ، وبـاحثون     هناك من يوقف قائمة الاتهام ، و  

عن الشهرة ، ورضى السلطان ، سوف تجد الكثير ممن يؤجج نار الفرقة ،         

 فـي  ويفسد روح الوحدة ، ومن يوقف كتـب ومطـابع ويكتـب عليهـا وقفـاً الله               

تقطيع أوصال الأمة ، وبلادهم مستعمرة ، وأموالهم يتلاعب بها الملاحدة           

  . نا أليس منكم رجل رشيد يا قوم!! ، وكذلك عقولهم 

  : قال الشافعي حينما أراد أن يفسد هذا الفخ اللعين 

    يا راكباً قف بالمحصَّب من منى

واهتف بقاعده جمعها والناهض                            

      سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى

فيضاً كملتطم الفرات الفائـض                             

   أعلمتم أن التشيع مذهبــــي

إنّي أقول به ولست بناقــض                             

      إن كان رفضاً حب آل محمــد

١ فليشهد الثقلان أنّي رافضـي                            

   : شـــتم الصحـــابـة

ــسباب خلــق قبــيح ، ولا يجــوز لمــسلم أن يكــون شــتّاماً      أو اعلــم أن ال

  

                                                
   .٥/٣٥الزبيدي ، تاج العروس ،  ١



٨٤

أسوة حـسنة ، فقـد    |سباباً ، ويجب أن يكون له في رسول االله    

خلقه القرآن ، ولم يبعث إلاّ ليتمم مكارم الأخلاق ، أن الـذين             |كان

  جعلـوا الــسباب فــي حـق الأمــة ســنة فعلـيهم وزره ووزر مــن عمــل بــه لا    

  . ينقص منه شي إلى يوم القيامة 

، ولـيس مـن خلقهـم الـسب     واعلم أن الـشيعة أنـصار علـي وآل البيـت       

ــا      ــببه م ــأخرة س ــة المت ــي الأزمن ــتّامين ف ــة ش ــشتم ، وأن وجــود جماع   وال

تعرضت له الشيعة من التنكيل والإبادة علـى الظنـة والتهمـة ، ومحـاربتهم         

  . في أرزاقهم ، ومنعهم من عطائهم ، وعزلهم سياسياً واجتماعياً 

ن هـذا التنفـيس فـي    وإن مثل هذا الاضطهاد يستلزم التنفيس ،وقد يكـو    

  . عمل إيجابي كالثورات ومحاربة الظلم أو بعمل سلبي كالسباب

ــام      ــشتمهم الإم ــون ب ــة هــم الأموي ــس هــذه البدع ــذي أس ــم أن ال واعل

 على منابرهم ولعنه وآل بيته بعد كل صلاة مكتوبة حتّى غلـب             × علي

ــن      ــصح إلاّ بلع ــصلاة لا ت ــة أن ال ــن العام ــى ظ ــراب (عل ــي ت   روى  . ١)أب

قدي أن معاوية لما عاد من العـراق إلـى الـشام بعـد بيعـة الحـسن عـام             الوا

إنّـك  :قـال   |أيهـا النـاس إن رسـول االله   : واحد وأربعين خطب فقال 

ستلي الخلافة من بعدي فـاختر الأرض المقدسـة فـإن فيهـا الأبـدال وقـد                 

 . ٢ أخبرتكم فالعنوا أبا تراب

                                                
١ .٤/١٥٢خطط المقريزي ، 

٢ .١٠٣ة ، أضواء على السنة المحمدية ، صمحمود أبو ري



٨٥

 حـدثنا عبـد العزيـز عـن         وفي البخاري ومسلم حدثنا قتيبة بن سـعيد       

اسـتعمل علـى المدينـة رجـل مـن آل           : أبي حازم عن سهل بن سعد قـال         

: فأبى سـهل فقـال لـه    : مروان فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً قال          

ما كان لعلي اسـم أحـب       : أما إذا أبيت فقل لعن االله أبا تراب ، فقال سهل            

   .١ بهاإليه من أبي تراب ، وإن كان ليفرح إذا دعي 

  : وفي مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قالا 

  حدثنا حاتم عن بكير بـن مـسمار عـن عـامر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص                 

  مـا منعـك أن تـسب   : أمر معاوية بن أبي سفيان سـعداً فقـال         : "عن أبيه قال  

  ". ٢ ... أبا تراب

وكان ممن بقي من أصحاب حجر بن عـدي عبـد الـرحمن بـن حـسان                

ابعثـوا بنـا إلـى أميـر المـؤمنين ،      : زي وكريم بن عفيف الخثعمي قـالا        العن

فنحن نقـول فـي هـذا الرجـل مثـل مقالتـه ، فبعثـوا إلـى معاويـة يخبرونـه                      

   االله :بمقالتهما ، فبعث إليهم أن ائتوني بهمـا ، فلمـا دخـلا عليـه قـال الخثعمـي                    

ار الآخرة الدائمة ، معاوية فإنّك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الد       االله يا   

مـا  : ثم مسؤول عما أردت بقتلنـا ، وفـيم سـفكت دماءنـا ؟ فقـال معاويـة                   

أتبـرأ مـن ديـن علـي الـذي          : قال  . أقول فيه قولك    : تقول في علي؟ فقال     

                                                
نقلا عن الوقوف على ما في صحيح مسلم  . ١٨٢ ـ ١٥/١٨١ ، ومسلم ٥/٢٣البخاري  ١

  .من الموقوف ابن حجر 

   .١٥/١٧٥مسلم  . ٧٦ابن حجر العسقلاني ، المصدر السابق ،  ٢



٨٦

 فاسـتوهبه   كان يدين به ، فسكت ، وكره معاوية أن يجيبه ، فقام ابـن عـم لـه                 

. على أن لا يدخل الكوفة من معاوية ، فحبسه شهراً ثم خلّى سبيله 

إيه يا أخا ربيعة مـا قولـك فـي         : ثم أقبل على عبد الرحمن العنزي فقال        

  . دعني ولا تسألني فإنّه خير لك : علي؟ قال 

  . واالله لا أدعك حتّى تخبرني عنه : قال

أشهد أنّه كـان مـن الـذاكرين االله كثيـراً ، ومـن الآمـرين بـالحق ،                   : قال  

  .  والعافين عن الناس والقائمين بالقسط ،

  فما قولك في عثمان؟ : قال 

  . هو أول من فتح باب الظلم وأرتج أبواب الحق : قال 

بل إياك قتلت ، ولا ربيعة بالوادي ، فبعـث بـه            : قال  . قتلت نفسك   : قال  

أما بعد فإن هـذا العنـزي شـر مـن بعثـت ،              : معاوية إلى زياد ، وكتب إليه       

   . ١  أهلها ، واقتله شر قتلةفعاقبه عقوبته التي هو

وقد نقم جماعة من المسلمين علـى معاويـة هـذه الأحـداث العظيمـة ،                

أربع خصال كن في معاوية لو لم تكـن فيـه           : وهذا الحسن البصري يقول     

إلاّ واحدة لكانت موبقة ، انتزاؤه علـى هـذه الأمـة بالـسيف ، واسـتخلافه                 

ــبس ا   ــراً ، يل ــد ســكيراً خمي ــه يزي ــده ابن ــابير ،  بع ــضرب بالطن ــر ، وي   لحري

  ، " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر "| وادعاؤه زياداً ، وقد قال الرسول

                                                
   .١٤٣ ـ ٢/١١١ هجرية ، ٥١تاريخ الطبري ، حوادث سنة  ١



٨٧

وقتله حجر بن عدي وأصـحابه ، فيـا ويـلا لـه مـن حجـر وأصـحاب             

 . ١ حجر

  ولما حج معاوية جاء إلى المدينـة زائـراً فاسـتأذن علـى عائـشة فأذنـت                

ة أمنت أن أخبىء لـك مـن يقتلـك بـأخي     يا معاوي:  له ، فلما قعد قالت له     

يـا معاويـة أمـا      : قالـت   . بيـت الأمـان دخلـت       : محمد بن أبي بكر ؟ فقال       

  ! خشيت االله فى قتل حجر وأصحابه؟

  !! إنّما قتلهم من شهد عليهم: قال 

قد كانت الفتنة لما وقعـت بقتـل عثمـان ، وافترقـت             : (ويقول ابن تيميه    

   ويغلـو فيـه ينحـرف عـن          يحـب عثمـان   الأمة بعده ، صار قـوم ممـن         

 ، مثل كثير من أهل الشام حتّى كان إذ ذاك يسب عليـاً رضـي                   علي

   . ٢ )االله عنه ويبغضه

  ! ولا أعلم لماذا لم يذكر محرك هذا السباب ، وهل هو غير وليها؟

وابن تيمية يؤلف كتابه الصارم المسلول في كفـر مـن شـتم الرسـول أو       

، ويحشد فيه الأدلة على كفـر الـشاتم ، ولكـن مـع     أحد أصحاب الرسول   

  ذلك ومع علمه بما فعله ملـوك بنـي أميـة مـن شـتم الإمـام علـي وأهلـه لا                

 وكثيـراً  بكفـر الـشيعة ، وهـم الـضحايا ،    : يقول فيهم إلاّ كل خير ، لكنّه يقول      

 . ٣ ما ينعتهم بالروافض، كما يحلو له أن يسميهم قاصداً أموراً

                                                
   .٢/٢١٣ ، محاضرات الراغب الأصفهاني ٣/١٩٣ية ، ابن الأثير النها ١

   .١/٣٠٤ابن تيمية ، الرسائل الكبرى ،  ٢

  .١/٧٤المرجع السابق،  ٣



٨٨

بخلافـة  أن المعتزلة خير من الرافضة ، فإن المعتزلة تقر          فلا ريب عنده    

   . ١ أبي بكر وعمر وعثمان

   ووكلاء بني أمية ×استشهاد الحسين بن علي 

ويذهب ابن تيمية في حديثه عن الأمويين أنّهـم تـابوا ، وقـد اطّلـع هـو                  

ولد يزيد  : وقال عن يزيد بن معاوية      . فعلم أن االله قد عفا عنهم وغفر لهم         

ــدرك     ــم ي ــه ول ــان رضــي االله عن ــن عف ــة عثمــان ب ــي خلاف ــة ف ــن معاوي   اب

 المـشهودين   ، ولا كان من الصحابة باتّفـاق العلمـاء ، وكـان مـن               | النبي

لهم بالدين والصلاح ، وكـان مـن شـبان المـسلمين ، ولا كـان كـافراً ولا                 

!!  الـبعض زنديقاً ، وتولّى بعد أبيه على كراهيـة بعـض المـسلمين ، ورضـا مـن             

ان فيه شجاعة وكرم ، ولم يكن مظهراً للفـواحش ، كمـا يحكـي عنـه             وك

  .خصومه 

  . قتل الحسين رضي االله عنه : وجرت في إمارته أمور عظيمة ، أحدها 

 قتلـه  ولم يأمر بقتله ، ولا نكت القضيب علـى ثنايـاه رضـي االله عنـه ، وكـان            

ثمـان  رضي االله عنه ، من المصائب العظيمة ، فـإن مقتـل الحـسين وقتـل ع         

فـإن  : غيلة كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة ، وأما الأمـر الثـاني                

أهل المدينة النبوية نقضوا بيعتـه ، وأخرجـوا نوابـه وأهلـه ، فبعـث إلـيهم                  

 .٢ جيشاً وأمره إذا لم يطيعوه ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاث

  

                                                
  .١/٧٤المرجع السابق،  ١

   .٣٠٧ ـ ١/٣٠٦المرجع السابق  ٢



٨٩

  : وهنا لنا أكثر من وقفة مع ابن تيمية 

  بيعـة يزيـد علـى مـا صـح فـي روايـات أهـل العلـم حينمـا أعلـن            أ ـ إن  

، ومـن أبـى     ) يزيـد (فإن هلـك فهـذا      ) معاوية(الإمام هذا   ) المغيرة(قائلهم  

وذلـك لأنّـه    ; فكما أن معاوية نازع أمراً لم يكن من أهله          ) . السيف(فهذا  

ليس له سابقة في الإسـلام ، بـل إنّـه مـن الطلقـاء المؤلفـة قلـوبهم ، وفـي                      

:  أي   ١  ومعاويـة كـافر بـالعروش       |ديث سعد تمتّعنا مع رسـول االله      ح

   .٢ قبل إسلامه

وكذلك فعل قبل موته بحمـل يزيـد علـى رقـاب النـاس غـصباً ، ولقـد                   

تولّى على كراهية من الناس ، فيزيد ليس من أهل الحل والعقد الذي لـم              

لايـة  يكن أبوه منهم ، وليس من الصحابة ، وحتّى لا يحيلنـا أحـد علـى و                

  المفضول على الفاضل ، فـإن يزيـد لـيس لـه مـا يؤهلـه وفـي الأمـة قمـم                      

شامخات ، وبهذا فقد أحدث معاوية أمراً لم يكن فـي الأمـة وهـو ولايـة                 

.العهد والخروج بالبيعة من الخلافة والشورى إلى القسر والوراثة 

  ورغـم أن معاويــة صــالح الحــسن بــن علـي علــى أن يتــولّى الإمــارة مــا   

ي بشروط ، فإن مات فالأمر للحسن ولبيعـة المـسلمين ، ولكنّـه خـالف                بق

  .الشروط ونصب يزيداً 

  وقــد أرســل يزيــد إلــي والــى مكــة والمدينــة يــأمره بأخــذ البيعــة مــن  

  

                                                
  .معناها أنّه مقيم مختبىء بمكة : وقيل . بيوت مكة : العرش  ١

   .٤/١٨٨ة ، ابن الأثير ، النهاي ٢



٩٠

الحسين وبني هاشم والزبير وعبـد االله بـن عبـاس ، أو أن يـضرب                  

 ابـن   وأيـن يزيـد وأمثالـه مـن       ! فأين موضع الرضـا؟   . عنقهم عند المخالفة    

وهـل أهــل الـشام كأهـل مكــة    ! عبـاس وابـن الزبيـر والحــسين بـن علـي؟     

  ! والمدينة؟

ب ـ لا نعرف ماذا أراد ابن تيمية على وجه الخصوص من أنَّه لـم يكـن    

أم قتـل أهـل المدينـة حـرم االله          ! مظهراً للفواحش ، الكعبة مـن الفاحـشة؟       

قصد الدفاع عنـه    ولعله ي !... وحرم رسوله من اللمم أم قتل الحسين أم ماذا        

، وأنّــه لــم يــستبيح الغنــاء و الخمــر ، ففعــل مثــل الــذين يــسألون عــن دم  

  . البراغيث ، وهم يخوضون في دماء الناس 

  ج ـ هذه ريا حاضنة يزيـد تـشهد عليـه بقـرع الثنايـا ، وهـو يقـول شـعر          

دنوت من رأس الحسين فنظرت إليه وبه ردخ مـن       : ابن الزبعرى ، وتقول     

   أذهب نفسي وهو قادر أن يغفر لـه لقـد رأيتـه يقـرع ثنايـاه                 حنّاء ، والذي  

   : ١ بقضيب في يده ، ويقول أبيات من شعر ابن الزبعرى

جزع الخزرج من وقع الأسل            ليت أشياخي ببدر شهـدوا

  وعـد لنـا ميل بدر فاعتدل            قد قتلنا القرم من ساداتهـم

  : قال الشعبي وزاد فيها يزيد 

خبر جـاء ولا وحي نزل                     لعبت هاشم بالملك فلا

من بني أحمد ما كان فعل              لست من خندف إن لم أنتقم

                                                
١ .٢/٢٨٩خطط المقريزي ، 



٩١

أظننت يا يزيد   (ولقد جابهته زينب بنت علي بجرأة محمدية وقالت         

  حيـث أخـذت علينـا أقطـار الأرض وآفـاق الـسماء فأصـبحنا نـساق كمــا         

 ذلـك لعظـم       تساق الإماء ، أن بنا هواناً علـى االله او بـك عليـه كرامـة ، وأن 

أنـسيت قـول   . خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفـك جـذلان         

 إِنَّمـا   ولاَ يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنَّما نُملِي لَهم خَير لاَِنْفُسِهِم        {االله تعالى   

    لَهوا إِثْماً وادزْدلِي ملِي لَهنُم  هِينم ذَابع تخـديرك  أمن العدل يـابن الطلقـاء       ! ؟}م

قـد هتكـت سـتورهن      ! حرائرك وإماءك ، وسوقك بنات رسول االله سبايا؟       

وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ، ويستشرفهن أهـل            

 والـشريف ،    المناهل والمناقل ، ويتصفح وجوههن القريب والبعيـد ، والـدني          

 ثـم  :لهن من ولـي ولا مـن حمـاتهن حمـي، إلـى أن قالـت      رجاليس معهن من    

:تقول غير متأثم ولا مستعظم 

  ثم قالوا يا يزيد لا تشل                  لأهلّوا واستهلّوا فرحاً

ــة      ــاء ذريـ ــك دمـ ــشأفة بإراقتـ ــلت الـ ــة واستأصـ ــأت القرحـ ــد نكـ   وقـ

، ونجوم الأرض من آل عبد المطلـب ، وتهتـف بأشـياخك              | محمد

تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ، فواالله يا يزيد مـا فريـت إلاّ              زعمت أنّك 

 تحملـت   بمـا  | جلدك ، ولا حززت إلاّ لحمك ، ولتردن على رسـول االله           

من سفك دماء ذريته ، وانتهكـت مـن حرمتـه فـي عترتـه ولحمتـه ، فكـد                    

كيدك ، واسع سعيك ، وناصب جهدك ، فواالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميت              



٩٢

 فنـد   رك أمرنا ، ولا ترحض عنك عارها ، وهـل رأيـك إلاّ            وحينا ، ولا تد   

وأيامك إلاّ عدد وجمعك إلاّ بدد؟ يوم ينـادي المنـادي ألا لعنـة االله علـى       

   .١ الظالمين

  د ـ ومع هـذا ـ والكـلام لابـن تيميـة ـ فطائفـة مـن أهـل الـسنة يجيـزون            

ائفـة  لأنّهم يعتقدون أنّه فعل مـن الظلـم مـا يجـوز لعـن فاعلـه ، وط             ;  لعنه  

ــه   ــرى محبت ــه   ; أُخــرى ت ــصحابة ، وبايع ــى عهــد ال ــولّى عل ــسلم ت ــه م   لأن

الصحابة ، وكان له محاسن ، ولم يصح عنه ما نقـل عنـه ، وكـان مجتهـداً       

   .٢ فيما فعلة

                   ولنا أن نسأل هل هـذه الطائفـة التـي لعنتـه مـن أهـل الـسنة؟ وعلـى أي  

;  ولقد ظلمـوا الرجـل       :شي لعنته؟ وأرى أنّه ولولا الخجل لقال ابن تيميه          

وقتـل الـصحابة ، وحـاربهم ،        : لأنّه تولّى فـي عهـد الـصحابة ، ولـم يقـل              

 واستباح المدينة وأهلها ، وقد روى أنـس      | واستباح حرم رسول االله   

 ولا المدينة حرم من كذا إلى كذا ، لا يقطـع شـجرها ،  : ( قال    |عن النبي 

والملائكـة والنـاس     يحدث فيها حدث ، من أحدث حدثاً فعليـه لعنـة االله           

  اسـمعت  : قالـت   ) هـي بنـت سـعد     ( ، وعن جعيـد عـن عائـشة          ٣ )أجمعين

 إلاّ لا يكيـد أهـل المدينـة أحـد    : ( يقـول   | سمعت رسول االله  : سعداً قال   

                                                
   .٢٥أحمد بن أبي طاهر ، بلاغات النساء ، ص ١

   .١/٣٨ابن تيمية ، الوصية الكبرى ،  ٢

   .٢١٨٦٧ رقم ٤/٩٧ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ،  ٣



٩٣

 ، ولعـل الـذين تحـدثوا عـن توبـة            ١ )انماع كما ينماع الملح في المـاء      

م الحـرة ، وحريـق   يزيد يمكن أن يسوقوا لك دليل توبته بقتل الصحابة يو  

ولعل أحاديث فـضل المدينـة ومكـة وأصـحاب          . الكعبة وقتال أهل مكة     

 نسخت في عهد ابن معاوية ، وفي عقول الذين يرون توليتـه              | النبي

. ومحبته 

وفي النهاية نسوق مثالا ممن شايعوا عليـاً ، وقـدموه علـى غيـره ، ممـن                  

  : ن السباب ارتفعت أيديهم عن الدماء المحرمة ، وألسنتهم ع

  أأنـت : حينما قدم أبو الطفيل على معاوية بـن أبـي سـفيان قـال معاويـة                 

. نعم :  أبو الطفيل عامر بن واثلة؟ قال 

أكنت ممن قتل عثمان أمير المؤمنين؟ : قال معاوية 

  ولِم؟ : قال . لا ، ولكنني ممن شهده فلم ينصره : قال 

  . لم ينصره المهاجرون والأنصار : قال 

ــة ف ــال معاوي ــاً    : ق ــاً واجب ــك حق ــيهم وعلي ــصرته كــان عل ــا واالله إن ن   أم

وفرضاً لازماً، فإن ضيعتموه فقد فعل االله بكـم مـا أنـتم أهلـه ، وأصـاركم                  

  . إلى ما رأيتم

فمـا منعـك يـا أميـر المـؤمنين ، إذ تربـصت بـه ريـب                  : فقال أبو الطفيل    

  ! ا ترى طلبي لدمه؟أم: قال معاوية ! المنون أن تنصره ومعك أهل الشام؟

                                                
   .٤/١١٢المصدر السابق ،  ١



٩٤

بلى ، ولكنّي وإياك ، كما قال عبيد بـن          : فضحك أبو الطفيل وقال     

  : الأبرص 

وفي حياتي مازودتني زادي            لا أعرفنك بعد الموت تندبني

فدخل مروان بن الحكم ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحكم         

لا ،  : رفون هـذا الـشيخ؟ قـالوا        أتع: فلما جلسوا نظر إليهم معاوية ، ثم قال         

هذا خليل علي بـن أبـي طالـب ، وفـارس صـفين ، وشـاعر                 : فقال معاوية   

  . أهل العراق ، هذا أبو الطفيل 

قد عرفناه يا أميـر المـؤمنين ، فمـا يمنعـك منـه؟      : فقال سعيد بن العاص     

مهـلاً ، فـرب يــوم ارتفـع عــن    : وشـتمه القـوم ، فزجــرهم معاويـة ، وقــال    

  : أتعرف هؤلاء يا أبا الطفيل ؟ قال : د ضقتم به ذرعاً ، ثم قال الأسباب ق

  : ما أنكرهم من سوء ، ولا أعرفهم بخير ، وأنشد شعراً 

  ١ فشر عداوة المرء السباب              فان تكن العداوة قد أكنّت

هذا وغيره الكثير ممن ارتفعت أيديهم عن الدماء المحرمة ، وألـسنتهم         

  .  واتّهموهم جلساء الملوك وأعوانهم بالظلم عن السباب ،

وعلى أية حال فإن هذه السنّة الـسيئة ـ سـنّة الـسب ـ كانـت متّبعـة عنـد         

الأمويين ، وهي الـسبب الرئيـسي لثـورات الـشيعة علـى ملـوك بنـي أميـة                   

الذين كانوا يسبون آل البيت على المنابر ، وعقب الصلاة ، وكانـت سـنّة               

                                                
   .١٩٣ ، ١/١٩٢ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ،  ١



٩٥

 أمثـال   الأمصار ، وكان عمالهم ينفّذونها بلا اسـتثناء    متّبعة في كل مصر من    

 الـذي  زياد وابنه ، وخالد القسري ، ويوسف بن عمر ، والحجـاج بـن يوسـف              

لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنـا بالحجـاج         : "قال عنه عمر بن عبد العزيز       

كــان : "ســمعت القاســم بــن مخيمــر يقــول: وقــال الأوزاعــي . ١ "لغلبنــاهم

  " .سف ينقض عرى الإسلام عروة عروةالحجاج بن يو

  وقد علمت مما تقدم أن لعـن علـي والبـراءة منـه كانتـا سـنّة متّبعـة فـي                     

إنّهـا  : بني أمية إلى عهد عمـر بـن عبـد العزيـز ، ولكـن المقريـزي يقـول                    

 هــ  ٦٥استمرت إلى أبعد من ذلك حيث دخلت مصر على يد مروان عـام   

 .٢  هـ١٣٣واستمرت إلى سنة 

   : ات الھویّة عند الشیعةمقوّم

هذا موضوع تكلّم فيه القاصي والداني ، واخـتلط فيـه الحابـل بالنابـل ،                

وأصبحت تلوكه الألسنة ، والجميع فيه لهـم موقـف واحـد إلاّ مـن رحـم              

ربي ، وهـو أن الـشيعة فارسـية المنـشأ والأفكـار شـكلاً وموضـوعاً ، ولـم           

، وهـو جـزء لا يتجـزّأ مـن     الوقوف على هذا الأمر ودراسـته   يحاول عاقل 

وذلك لمحاصـرة الـشيعة ، وحـشد كـل     ; التّهم الباطلة التي ليس لها نهاية    

الأسلحة في مواجهتهم ، وسوف نبحث هذا الموضوع ، ونسوق فـي هـذا       

  . أدلة وبراهين ، ونسأل االله التوفيق 

  

                                                
   .٣/٢٥٣ ، ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ١٩٣ ، ٣/٢٢٣لأثير ، النهاية ، ابن ا ١

  .٤/٣٢خطط المقريزي،  ٢



٩٦

  . إن التشيع ـ كما أوردنا سالفاً ـ في اللغة معناه المناصرة والموالاة 

ــطلاحاً  ــضمون    : واص ــا م ــشكّل مجموعه ــة ي ــار معين ــاد بأفك ــو اعتق   ه

  .  التشيع 

إذا أردنا تحديد هوية أمة فلابد مـن دراسـة الجغرافيـا الـسياسية              : أقول  

  . لهذه الجماعة أو الأمة ، ثم اللغة ، ثم الأصول الاعتقادية ) جيوبوليتيكة(

   : الجغرافیا السیاسیة: أوّلا 

  يع الأول هــو جزيــرة العــرب ، وهــي التــي شــهدت حــبإن مهــد التــش

علـي بـن أبـي      ( رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لرأس هذا المـذهب            

، ومواقفه في حياة الرسول وبعده ، وكـذلك معاركـه فـي الجمـل             ) طالب

.وصفين والنهروان ، وثورات آل البيت 

حيــة الطبيعيــة إن الجيوبــولتيكس هــي دراســة البيئــة الجغرافيــة مــن النا 

ــن       ــا م ــتج عنه ــن أن ين ــا يمك ــصادية ، وم ــة والاقت ــة والديمغرافي والعرقي

ــي   ١ صــراعات ــع ف ــرب تق ــبلاد الع ــة ب ــة المعروف ــرة العربي    ، وشــبه الجزي

آســيا بــين البحــر الأحمــر غربــاً ، وخلــيج عمــان   الجنــوب الغربــي لقــارة

 والخليج شرقاً ، وبحر العرب جنوبـاً، وهـي عبـارة عـن هـضبة صـحراوية                

شديدة الجفاف عاش سكّانها بعيداً عن الصراعات الدولية المحيطـة بهـم           

حـضارة سـبأ فـي الـيمن ،     : ردحاً من الزمن وقامت بهـا حـضارات ، مثـل          

والتــي انهــارت بانهيــار ســد مــأرب ، ونــزوح أغلــب ســكّانها إلــى وســط  

                                                
   .٤صلاح الدين حافظ ، صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي ، ص ١



٩٧

، تعرضـت   ) المدينـة المنـورة   (الجزيرة العربية ، وبعضهم استقر بيثرب       

 الـشمالية والجنوبيـة للـسيطرة الاسـتعمارية مـن الـروم والفـرس               الأطراف

والأحباش ، وكانت مكة في منتـصف الطريـق بـين الـيمن جنوبـاً والـشام                 

شمالاً في أحد أوديـة جبـل الـسراة ، وهـو الـوادي الـذي وصـفه االله فـي                     

 عظيمـة   ولما كانت هـذه المنطقـة شـديدة الجفـاف    }غير ذي زرع  {القرآن  

ها ، فقد قامت هذه البلاد بـدور الوسـيط التجـاري بـين              الخطر لمن يخترق  

الشمال والجنوب ، وكانت قريش هي ملتقى هذا الطريق التجاري ، ولهـا             

  : مكانتها لعدة عوامل ، منها 

 التجارة والتي تعد أحد أهم العوامل التي جعلت لمكـة          :العامل الأول   

. قدراً كبيراً بين العرب وخاصة قريش 

 وجود الكعبـة التـي تمثّـل قـدس أقـداس العـرب قبـل                :ني  العامل الثا 

 والتـي   الإسلام ، وهي الرمز الجامع لحياتهم الروحيـة قبـل البعثـة المحمديـة ،              

كان العرب يقصدونها للحج مرة واحدة من كل عام ، حيث تبـدأ شـعائر               

  . الحج من الكعبة ، ثم المزارات المقدسة حولها 

ش أبرهـة ، والـذي حـاول هـدم الكعبـة          في هزيمة جي   :العامل الثالث   

لصرف الناس عنها حتّى يحجوا إلى معبده الذي بناه في صنعاء ، لكن االله     

أرسل عليهم طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعـصف             

  .مأكول 



٩٨

ومن كل هذا فقد أصبحت مكة محل تعظيم وإجلال مـن الناحيـة       

لع ، وهـي أعـزّ بـلاد العـرب ، وفيهـا             الروحية ، وسوق للتجارة وتبادل الس     

أهل السقاية والرفادة والرياسة في الحرب والتجارة ، والعربي إنسان يعتـزّ           

ل لـه  بفرديته واستقلاله ، لكنّه يلتزم بالتقاليـد القبليـة وأحكامهـا التـي تمثّ ـ     

الوحدة السياسية والاجتماعيـة والعـسكرية ، وكانـت القبيلـة تتكـون مـن               

عدد من الأسـر ، والزعامـة فـي القبيلـة سـلطة طارئـة تخـضع لمقتـضيات                   

 وفـق  لذلك فإن لكل مرحلـة زعيمهـا ، والـذي يـتم اختيـاره        ; الدفاع والهجوم   

درايـة  مقتضيات الصراع ، وعلـى هـذا فـإن اللـواء يعقـد للأكبـر والأكثـر              

  . والأحكم 

ولما كانـت حيـاة الـصحراء الجافّـة القاسـية تفـرض نوعـاً مـن الـصراع                  

المستمر على الماء والكلأ والزعامة، اتّفقوا على جعل أيام من الـسنة أيـام     

حرام ، يحرم فيها القتال ، وتكون فرصة للمصالحة والزواج ، ويأمن فيهـا              

  . الناس على أنفسهم وأموالهم 

ان الصراع فيها أكثر من الصراع علـى الكـلأ والمـاء ، فـإن          وأما مكة فك  

الصراع الأشد كان على خدمة الحجاج من سقاية ورفادة ورياسة ، وبعـد             

صراع طويل اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة لبني عبـد منـاف ،              

والحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار ، وبعـد فتـرة صـارت لبنـي عبـد                 

سة ، وكان يقال لهم المجيرون ، وذلك لأنّهم أخـذوا لقـومهم             مناف الريا 

   . ١ الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارة إلى بلادهم) قريش(

                                                
   .٢/٢٣٦الحافظ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ١



٩٩

وبعد فترة استقرت ألوية الشرف القيادة والسقاية والرفـادة فـي بيـت          

عبد مناف ، وبالتحديد في يد ولد هاشم بن عبد مناف دون بقية أخوته ،               

يل عبد شمس عن الدنيا ساورت ولده أمية أطماع فـي أخـذ مـا               وبعد رح 

بيد عمه من ألوية الشرف بالقوة ، ووقف نوفل على الحياد ، وكـادت أن                

 بنفـي   تقع الحرب وتقطع صلات الرحم ، فتنافروا إلـى كـاهن خزاعـة فقـضى              

أمية بن عبد شمس عشر سنوات إلى منفى اختياري ، ولم يجـد أميـة بـداً             

حكـم ارتـضاه ، فـشد رحالـه إلـى الـشام ليقـضي بـين أهلهـا                   من الرضى ب  

السنوات العشرة التـي كانـت رصـيداً لبيتـه الأمـوي مـن بعـده ، فعلاقـات                   

 . ١ المصاهرة أصبحت رصيداً لحفيده معاوية

 وجهـود ابـن عمـه الإمـام          |وقامت الدولة الإسلامية بزعامة النبـي     

 الـدعوة ، وفـضل لا      ، الذي كان عضده منذ اللحظة الأولى من         ×علي

ينكر لأهل الحرب والحلقة اليثاربية وخؤولتهم ولكن مع ذلـك كلّـه ظـلّ              

ــة والفتوحــات ،     ــون الفــرص حتّــى مــا بعــد اتّــساع الدول   الأمويــون يترقّب

وعندما سنحت الفرصة اقتنصوها ، واستولوا على الحكم استيلاء صـريحاً           

وسـاعتها   | ل بعـد وفـاة الرسـو    ×بعد أن كان ضمنياً باستبعاد علي     

تجلّـت مـشاعرهم اتجـاه بنـي عمــومتهم فـي المجـازر الأمويـة التــي راح        

ضحيتها آل بيت النبوة ، وكل من أيد البيـت الهاشـمي حتّـى امتـدت يـد              

الهـوس  ووصل بهم   ،   |المصطفىالانتقام الحمقاء إلى الحسين سبط      

                                                
١   .٢/١٣٢محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الطبري ، 



١٠٠

ان  لـس  إلى حرق بيت االله الحرام بالمجانيق ، وهي مشاعر حقد عبر عنـه            

  بأبيات منسوبة لابن الزبعرى) الحاكم الأموي(يزيد بن معاوية 

جزع الخزرج من وقع الأسـل              ليت أشياخي ببدر شهدوا

وعدلنـا ميـل بـدر فاعـتدل              قد قتلنا القرم من ساداتهم

خبر جـاء ولا وحــي نـزل                لعبت هاشم بالملك فـلا

١من بني أحمد ما كان فعل          دف إن لـم انتقملست من خن

وكان أفضل ما اتّفقت عليه قريش قبل البعثة هو حلف الفـضول الـذي              

كان بين بني هاشم وبني المطلب وأسد بن العزى وزهرة بن كلاب وتـيم        

ابن مرة ، حيث تعاقدوا وتعاهدوا على نصرة المظلوم ، والقيام معـه حتّـى               

 شـهدت   لقـد : ( وقـال     |وقد حضر هذا الحلـف النبـي      ترد عليه مظلمته ،     

 بـه   في دار عبد االله بن جدعان حلفاً ، ما أحب أن لى بـه حمـر الـنعم لـو دعـي                     

) .في الإسلام لأجبت

:  ، كان يقـول للوليـد بـن عتبـة          × وهذا ما دعى إليه الحسين بن علي      

  مـن احلف باالله لتنـصفني  : عند نزاع شب بينهما في مال كان للحسين قال      

حقي أو لآخذن سيفى ، ثم لأقومن فـي مـسجد رسـول االله ، ثـم لأدعـون           

فقال عبد االله بن الزبير ـ وهو عند الوليد حـين قـال    : قال . بحلف الفضول 

له الحسين ما قال وأنا أحلف باالله لئن دعا به لآخذن سـيفي ، ثـم لأقـومن                  

  .معه حتّى ينصف من حقه أو نموت جميعاً 

                                                
   .٢/٢٨٩، خطط المقريزي ٨/٢٢٧الحافظ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ١



١٠١

المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري ، فقـال مثـل       وبلغت ذلك   : قال  

وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد االله التيمي ، فقال مثل ذلـك    . ذلك  

   .١ فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتّى رضى. 

  .وقد خرجا بنو عبد شمس وبنو نوفل من هذا الحلف 

ع الـدائر علـى الـشرف       ولقد ظن أبـو سـفيان بـن حـرب أن هـذا الـصرا              

والملك يجب أن يكون له نـصيب فيـه ، بـل يجـب أن يكـون لبنـي أميـة                     

الملــك والــشرف ، وهــذا مــا فــسر صــراعه وقيادتــه لقــريش فــي حــروب  

يـدخل مكـة يقـول     |  وحتّى حينما رأى جيش النبـي     | الرسول

إن ملك ابـن أخيـك أصـبح اليـوم عظيمـاً ، فيـرد عليـه                 : للعباس عم النبي    

. إنّها النبوة : س ويقول العبا

نعم ، إنّها النبوة التـي أسـقطت الـدماء والحـروب والأخـلاق الرذيلـة ،                 

ودعت الناس إلى الحق والعدل ، ولكن لما سمحت الفرصة لبنـي أميـة ،               

واالله لـو  :  بمخيلاتهم ، بذلوا في سبيله ما قاله خالـد القـسري   ولعب الملك 

لاّ بنقض هـذا البيـت حجـراً حجـراً          الملك لا يرضى عنّي إ     أعرف أن عبد  

  .لنقضته في مرضاته ) الكعبة(

لقد أحيى الأمويون صراعاً يـدب بجـذوره إلـى بدايـة القـرن الخـامس                

 أن  الميلادي ، وقتلوا كل من وقف فـي طـريقهم ، ولـم يكفهـم ، بـل أشـاعوا                   

  . دعوة آل البيت ومن شايعهم دعوة فارسية أو يهودية أو غير إسلامية 

  

                                                
   .١/٨٧السيرة النبوية لابن هشام ،  ١



١٠٢
  اللـغــة  : ثانیـاً

إن اللغة تمثّـل للإنـسان أهـم شـيء ، فهـي الهـواء الـذي يتنفّـسه وهـي                     

الوسيلة لإدراك الواقع وتحديد المسافات والحدود بين تعاملاتنا ، بل هي       

التي تشكّل الحياة ذاتها ، وهي جسر يوصل بين النفس وبـين النـاس عـن                

  .  طبيعية طريق ترجمة ما في خواطرنا ، وهي التي تصنع لنا حياة

  وتمارس اللغة سلطتها على صاحبها في تفكيـره وحـدوده ، وكـأن لهـا               

  . يد خفية تعمل في طبقات اللاوعي حتّى تحقق ما يرنوا إليه الإنسان 

ولقد بـرع علمـاء الـشيعة فـي تأسـيس وتطـوير علـم النحـو والعـروض                   

   .والبيان ، وقاموا بحلقة أُخرى من حفظ القرآن بعد تنقيطه وإعرابه 

ويعد علم النحو أول علـم تأسـس عنـد المـسلمين عامـة وعنـد الـشيعة                  

،  ×خاصّة ، أخذه أبو الأسود الدؤلي عن الإمـام علـي بـن أبـي طالـب                

وفي هذا يقول القفطي إن أول من وضع النحو أمير المؤمنين علي بن أبي         

دخلت علـى أميـر المـؤمنين علـي فرأيتـه مطرقـا        : طالب ، قال أبو الأسود      

سمعت ببلدكم لحنـاً ،     : فيم تفكّر يا أمير المؤمنين؟ فقال       : راً ، فقلت    مفك

فأردت أن أضع كتاباً في أصول اللغة العربية ، ثم أتيته بعـد أيـام ، فـألقي                  

ــا   ــحيفة فيه ــي ص ــلام   : إل ــرحيم ، الك ــرحمن ال ــسم االله ال ــل  : ب ــم وفع   اس

   . ١ وحرف

                                                
   .١/٤القفطي ، إنباه الرواة على أنباء النحاة ،  ١



١٠٣

ه أبواب مـن    ورأيت بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين جزء في        

النحو يجمعون على أنّها مقدمة علي بن أبى طالب التـي أخـذها عنـه أبـو                 

 مـن  وكان أبو الأسـود الـدؤلي ، كمـا ذهـب الـسيوطي أول          . ١ الأسود الدؤلي 

   . ٢ رسم للناس النحو أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 ــ   ــة أب ــة أن أول مــن وضــع العربي ــد أجمعــت العلمــاء باللغ   و الأســود وق

 . ٣ الدؤلي ، وأنّه أخذ ذلك عن علي بن أبي طالب

أول مـن وضـع العربيـة أبـو         : وعن ابن عبيدة معمر بـن المثنـى أنّـه قـال             

 . ٤ الأسود الدؤلي ، ثم ميمون الأقرن

أول من أسس العربية ، وفـتح بابهـا ، وانـتهج         : وقال ابن سلام الجمحي     

الدؤلي ، وهو ظالم بن عمرو بن سـفيان  سبيلها ، ووضع قياسها أبو الأسود    

 .٥ ابن جندل ، وكان من أهل البصرة ، وكان علوي الرأي

وأهل مصر قاطبة يرون بعد النقل والتـصحيح أن أول مـن وضـع النحـو            

علي بن أبي طالب كرم االله وجهه ، وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي ، وأخذ               

   . ٦ عن أبي الأسود الدؤلي نصر بن عاصم

                                                
   .١/٥المرجع السابق ،  ١

   .٣٩٧السيوطي ، المزهر ،  ٢

   .٥/٤٣٥ابن خلكان ، وفيات الأعيان ،  ٣

   .١/٤٣٦السابق ، المرجع  ٤

   .١/١٤القفطي ، إنباه الرواة ،  ٥

   .١/٧٠٦المرجع السابق ،  ٦



١٠٤

س هناك دليل على أن هذا العلم دون من قِبل أحد قبـل أبـي               ولي

                أبا الأسود نقله عن علي بن أبى طالب ، وبذلك فإن الأسود الدؤلي ، وأن

تدوين هذا العلم كان مـن جهـة الـشيعة ، وتتلمـذ علـى يـد أبـي الأسـود                      

: الدؤلي خلق كثير ، ويـروى عـن أبـي عبيـدة معمـر بـن المثنـى أنّـه قـال            

لناس إلى أبي الأسود الـدؤلي يتعلّمـون منـه العربيـة فكـان أبـرع                اختلف ا 

أصحابه عنبسة بن معدان المهري ، واختلف الناس إلى عنبسة فكـان مـن              

 . ١ أبرع أصحابه ميمون الأقرن

عنبـسة بـن معـدان ،       (بــ   : وقد حصر الرواة مـن أخـذ عـن أبـي الأسـود              

 الـسدوسي ، وعبـد   وميمون الأقرن ، ويحيى بن يعمر ، وقتـادة بـن دعامـة        

 ،  الرحمن بن هرمز ، ونصر بن عاصم ، وكل هـؤلاء أخـذوا عـن أبـي الأسـود                  

.٢ )وتفاوتت مقاديرهم في العلم بهذا النوع من العربية

ــي الأســود علــى تأســيس علــم النحــو ومدرســة    ــم يقتــصر عمــل أب   ول

وهـو  :  البصرة النحوية ، بل قام بتنقيط القرآن وإعرابـه ، يقـول الـسيوطي        

أبـو الأسـود معـدود فـي طبقـات          : قال الجاحظ   .  من نقّط المصحف     أول

  النــاس ، وهــو فــي كلهــا مقــدم ، ومــأثور عنــه فــي جميعهــا ، معــدود فــي

 التابعين ، والفقهـاء ، والمحـدثين ، والـشعراء ، والأشـراف ، والفرسـان ،                 

   . ٣ والأمراء ، والنحاة ، والحاضري الجواب ، والشيعة

                                                
   .١٣ابن الأنباري ، نزهة الألباء ص ١

   .٢/٣٨٢القفطي ، إنباه الرواة ،  ٢

   .٢/٢٢السيوطي ، بغية الوعاة ،  ٣



١٠٥

 كتـاب   لمصحف من الأعمال الخطيرة والمهمـة لحفـظ       هذا ، ويعد تنقيط ا    

مـن يريـد    . ١ االله تعالى من العبث واللحن وإحاطته بسياج يمنع اللحن فيـه   

أن يتحرر ويحافظ على ثقافته من العبـث فعليـه أن يقـوم اعوجـاج لغتـه ،             

               فاللغة مرآة للعقل ، وأداة للفكر ، ولقد بلغت عناية الشيعة باللغة حتّـى أن

كانت تعج بالشيوخ والطلاّب للعربية ، وبلغت أوج نهضتها في مـا            البصرة  

هـ حينما وضع الخليـل بـن أحمـد علـم العـروض ،      ١٦٠ هـ و  ١٠٠بين سنة   

. والمعجم في اللغة ، وأصول النحو 

وفي الكوفة كان هناك رائد في هذا العلم هو أبو جعفر الرواسي الـذي              

وكـان أشـهر تلاميـذها      . ء  أسس مدرستها جنباً إلى جنب مـع معـاذ الهـرا          

وأنجبهم الكسائي حيث تلقّى علوم النحو والعربية عن الرواسـي ، ومعـاذ              

  . الهراء 

هو أسـتاذ الكـسائي ، وهـو أول مـن     : وذكره السيوطي أبو جعفر ، فقال   

إن كل مـا  : وضع من الكوفيين كتاباً في النحو وكان رجلا صالحاً ، وقيل         

إنّما عنى به الرواسي هـذا ، وكتابـه       "  كذا وقال الكوفي "في كتاب سيبويه    

معـاذ بـن مـسلم الهـراء ، وهـو           : ، وكان له عم يقال له       " الفيصل: "يقال له   

 ، وكـان معـاذ الهـراء      ٢ نحوي مشهور ، وهو أول من وضع علم التصريف        

أما أبو مسلم معـاذ بـن مـسلم الهـراء           : يقول ابن خلكان    . صديقاً للكميت   

                                                
   .١٧شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ١

   .٤/٣٠٥السيوطي ، المزهر ،  ٢



١٠٦

 النحـو  أ عليه الكسائي ، وروى عنـه ، وصـنّف فـي   النحوي الكوفي ، قر   

   . ١ كثيراً ، وكان يتشيع

وقد كان الفراء خاتماً لمدرسة الكـسائي ، وبـه خـتم الجيـل الأول مـن                 

أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي ، وكان أعلم أهـل           : النحاة ، والفراء هو     

 النحـو ، وإلـى      الكوفة باللغة ، بل هو بحر فيها ، وسمي أمير المؤمنين فـي            

ــام العــرب ،     ــي أي ــر بالطــب ، وحــاذق ف ــه ، وخبي ــب هــذا ، فهــو فقي جان

فرأيـت  : (وأشعارهم ، وأخبارهم ، حتّى وصفه ثمامة بن الأشرس ، فقـال    

أبهة أديب فجلست إليه فناقشته عـن اللغـة فوجدتـه بحـراً ، وناقـشته عـن                  

عارفـاً  النحـو فـشاهدته نـسيج وحـده ، وعـن الفقـه فوجدتـه رجـلاً فقيهـاً          

ــام      ــراً ، وبأي ــب خبي ــاهراً ، وبالط ــالنجوم م ــوم ، وب ــاختلاف الق ــرب ب الع

 . ٢ من تكون؟ وما أظنّك إلاّ الفراء: وأشعارها حاذقاً ، فقلت له

ــي       ــن الرواس ــشيعة م ــدي ال ــى أي ــة عل ــة الكوف ــشأت مدرس ــذا أن وهك

فالكسائي والفراء ، ثـم اسـتقرت علـى يـد الفـراء الـذي قـام بجمـع اللغـة                  

   . وضبطها

مدرسـة البـصرة    : وكانت هنـاك مدرسـتين شـهيرتين ، فـي النحـو همـا               

ــين آراء    ــو علــي الفارســي أول مــن خلــط ب ومدرســة الكوفــة ، وكــان أب

المدرستين ، فانتخب منهما مدرسة ثالثة أكثر وضوحاً وفق ما يـراه ، وبـه               

                                                
   .٤/٢٠٥بن خلكان ، وفيات الأعيان ، ا ١

   .٥/٢٢٥ابن خلكان ، وفيات الأعيان ،  ٢



١٠٧

هــ ، وكـان معاصـراً    ٣٧٧يكون إمام مدرسة بغداد ، وقـد تـوفى سـنة       

. صاحباً لسيف الدولة الحمداني ، وكان إمام زمانه في النحو           للمتنبي ، وم  

صنّف كتباً حسنة لم يسبق إلى مثلها ، واشتهر ذكره في           : "يقول الحموي   

عثمان بن جني ، وعلي بـن عيـسى         : الآفاق ، وبرع له غلمان حذاق ، مثل         

 النحـوي  أنـا غـلام أبـي علـي      : الربعي ، وتقدم عند عضد الدولة ، فكان يقول          

 .١ "في النحو

وقد صحب ابن جني كلاً من الشريفين الرضي والمرتضى ، وكان مـن             

ــحاق      ــن إس ــوب ب ــضاً يعق ــنهم أي ــداديين وم ــشيعة البغ ــاء ال ــشاهير علم   م

الــسكيت الــذي بلغــت مــصنّفاته فــي النحــو والمعــاني والــشعر والتفــسير   

 قـد  لودواوين العرب ، وزاد فيها على كل من تقدمه ، وكان الخليفـة المتوكّ ـ    

اتّخذه مؤدباً ، فبينما هو مـع المتوكّـل يومـاً جـاء المعتـز والمؤيـد ، فقـال                    

يا يعقوب أيهما أحب إليك ابناي هذان أم الحـسن والحـسين؟       : المتوكل  

إن قنبر خادم علي أحـب إلـي منـك ومـن ابنيـك ، فـأمر غلمانـه                   : فقال له   

 .٢ ساعتهابطنه ، فمات من الأتراك أن يسلّوا لسانه ، ويدوسوا 

إن السبق في علم النحـو والعـروض والـصرف والبيـان            : ومجمل القول   

كان للشيعة ، كما يرجع إليهم الفضل في تأسيس مدارس النحـو ، وبهـذا         

 عليهـا القاصـي     العمل أثروا الثقافة الإسلامية ، وجعلوا من العربية لغة عظيمة يقبل          
                                                

   .٧/٢٣٤ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ،  ١

 ، ابن خلكان ، ٢/٣٤٩ ، السيوطي ، بغية الوعاة ، ٢/٣٤٩الحموي ، معجم الأدباء ،   ٢

   .٢٨ ، ابن أنجب تاريخ الخلفاء ، ص٤٤٣ ـ ٥/٤٣٨وفيات الأعيان ، 



١٠٨

ينظـرون إلـى العربيـة    والداني ، وزاوجوا بين اللغة والـدين ، فـإنّهم     

وأن   |على أنّها لغة القرآن الذي أنزل االله بهـا كتابـه ، وهـي لغـة الرسـول               

دقائق التشريع لا تعرف إلاّ من خلالها ، ولذلك برعوا في فنـون العربيـة ،                

وتشددوا في ذلك ، ولهذا نجد أن فقهاء الشيعة يذهبون إلى عـدم صـحة               

 العربية ، في حـين يـذهب كـل مـن            جواز القراءة في الصلاة والأذان بغير     

 إذا  أبي حنيفة بجواز ذلك بـصورة مطلقـة ، والمالكيـة والـشافعية بجـواز ذلـك                

 .١ كان المؤذّن أعجمياً ، ويريد أن يؤذّن لنفسه أو لأمثاله من الأعاجم

  وفــي عقــد النكــاح ذهبــت الحنفيــة والمالكيــة وغيــرهم بجــواز إيقــاع  

يها ، ويكون العقـد صـحيحاً ، والـشيعة لا           العقود بغير العربية مع القدرة عل     

 | إن رواد الشيعة الأوائل كانوا هـم أصـحاب النبـي          . ٢  ذلك يجيزون

 ومن أهل الجزيرة والحجاز وتهامـة ونجـد والـيمن وغيرهـا ، وأن هـؤلاء               

، بـل كـانوا مـن فـصحاء العـرب وشـعرائهم وأسـاطين              كانوا عرب أقحاح  

  .  ×  وعلي بن أبي طالب |لوالذين تأثّروا بإمامهم الأو،البيان

ــى     ــر مــن الفقهــاء إل ــة الخليفــة أو الإمــام فــذهب كثي ــا مــسألة عروب أم  

الأئمـة مـن    " | لقولـه ; ضرورة عروبة الخليفة أو الإمام ومنهم الشيعة        

والأحناف وغيرهم على عدم اشـتراط عروبـة الخليفـة ، وكـذلك             " قريش

  . المعتزلة 

                                                
   .١/٣١٤الفقه على المذاهب الأربعة  ١

   .٢٧محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، ص ٢



١٠٩

صرية أو تعـصّب عرقـي ،   واشتراط عروبة الخليفة ليست دعـوة عن ـ  

ولكن بهذا الشرط احتاط العلماء لضمان حاكم يعي دقائق الـشريعة التـي             

  . ترتبط باللغة التى نزل بها القرآن ، دون انتقاص أو قدح للآخرين 

  الأصول الاعتقادیة عند الشیعة : ثالثاً 

الكتـاب  : إن عقيدة الشيعة هي عقيدة كل مسلم ، ومصادرها أربع هـي             

وفـي ذلـك يقـول الـشيخ محمـد الحـسين آل             .  والإجماع والعقـل     والسنة

ــشرعية  : "كاشــف الغطــاء  ــة الأحكــام ال المــسلمون متّفقــون علــى أن أدل

منحصرة في الكتاب والسنة ثم العقل والإجماع ، ولا فـرق فـي هـذا بـين                 

" .الإمامية وغيرهم

 االله تعـالى  إن: أما واعتقادهم في التوحيد فيقول فيـه ابـن بابويـه القمـي            

واحد ليس كمثله شي ، قديم لم يزل ولا يزال سميعاً بـصيراً حكيمـاً حيـاً             

قيوماً عزيزاً قدوسـاً قـادراً ، لا يوصـف بجـوهر ولا جـسم ولا صـورة ولا                   

  . عرض ، خارج عن الحدين حد الإبطال وحد التشبيه 

تنزيلـه  أنّـه كـلام االله ووحيـه و      : وأما اعتقـادهم فـي القـرآن فيقـول فيـه            

وكتابه ، وأنّه لا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه ، وأن القـرآن                      

  الذي أنزله االله تعالى على نبيـه هـو مـا بـين الـدفّتين ، وهـو مـا فـي أيـدي                       

 فهـو    الناس ليس بأكثر من ذلك ، ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثـر مـن ذلـك                 

 القرن الرابع ، وتـوفى سـنة        هذا ما كتبه ابن بابويه الذي عاش في       . كاذب  

   . ١ هـ ٣٨١

                                                
   .١٨عرفان عبد الحميد ، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ١



١١٠

 أن  وعقيـدة الـشيعة   : وقد جاء في كلام السيد محسن الأمين العـاملي          

أو  | كل من شك في وجود الباري تعالى أو وحدانيته ، أو نبوة النبي    

جعل له شريكاً في النبوة فهو خارج عن دين الإسـلام ، وكـل مـن غـالى                  

  و غيــرهم وأخرجــه عــن درجــةفــي أحــد مــن النــاس مــن أهــل البيــت أ 

 العبودية الله تعالى ، أو أثبت له نبوة أو مشاركة فيها ، أو شيئاً من صـفات                 

الألوهية فهو خارج عن ربقة الإسلام ، والشيعة يبـرؤن مـن جميـع الغـلاة                

 . ١ والمفوضة وأمثالهم

ــشيخ محمــد رضــا المظفــر   ــال ال ــة  : (وق ــوة وظيفــة إلهي   ونعتقــد أن النب

 ة يجعلها االله لمن يختاره من عباده الصالحين ، فيرسلهم إلـى            وسفارة رباني

ونعتقد أن الإمامة أصل من أصـول الـدين لا يـتم         . سائر الناس لإرشادهم    

الإيمان إلاّ بالاعتقاد بها ، ويجب النظر فيها كما يجب النظر فـي التوحيـد     

   .٢ وهي كالنبوة لطف من االله تعالىو النبوة ،

التوحيـد والعـدل    : عتقادية عنـد الـشيعة الإماميـة هـي          وأهم الأصول الا  

  .والنبوة والإمامة والمعاد 

التوحيد والنبوة والمعاد ، فلـو أنكـر        : والاسلام يعتمد على ثلاثة أركان      

الرجل واحداً منها فليس بمسلم ، وإذا دان بتوحيد االله ونبوة سـيد الأنبيـاء               

 له ما للمسلمين وعليه مـا        واعتقد بيوم الآخرة فهو مسلم حقاً       |محمد

                                                
   .١/٩١الأمين ، أعيان الشيعة ،  ١

   .٤٣المظفر ، عقائد الإمامية ، ص ٢



١١١

 يعتمـد  ويطلـق أيـضاً علـى معنـى أخـص         . عليهم ، ودمه وماله وعرضه حـرام        

على تلك الأركـان الثلاثـة وركـن رابـع وهـو العمـل بالـدعائم التـي بنـي                    

. الصلاة ، والصوم والزكاة والحج والجهـاد      : الإسلام عليها ، وهي خمس      

لجنـان وإقـرار باللـسان وعمـل        الإيمـان اعتقـاد با    : وبالنظر إلى هـذا قـالوا       

 .١ بالأركان

وكل مورد في القرآن اقتصر علـى ذكـر الإيمـان بـاالله ورسـوله واليـوم                 

وكـل مـورد أضـيف إليـه     . الآخر يراد به الإسلام والإيمان بالمعنى الأول       

ذكر العمل الصالح يراد به المعنى الثاني ، والأصل في هذا التقـسيم قولـه               

 يـدخُلِ   عراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما        قَالَتِ الْأَ {: تعالى  

    فِـي قُلُـوبِكُم انـا  { ، وزاده تعـالى إيـضاحاً بقولـه بعـدها            ٢ }الاِيماِنَّم

هِم  بِاالله ورسولِهِ ثُم لَم يرتَابوا وجاهدوا بِأَموالِ       الْمؤمِنُون الَّذِين آمنُوا  

     مه بِيلِ االله أُولَئِكفِي س أَنْفُسِهِمو الإيمـان    ٣ }الصَّادِقُون قـول    وبذلك فإن 

ويقــين وعمــل ، فهــذه الأركــان الأربعــة هــي أصــول الإســلام والإيمــان  

بالمعنى الأخص عند الجمهـور ، ولكـن الـشيعة زادوا ركنـاً خامـساً وهـو                

بوة ، فكمـا أن االله تعـالى يختـار    الاعتقاد بالإمامة ، وأنّها منصب إلهي كالن 

من يشاء من عباده للنبوة والرسـالة ، ويؤيـده بـالمعجزة ، فكـذلك يختـار                 

للإمامة من يشاء ، ويأمر نبيه بـالنص عليـه ، وأن ينـصبه إمامـاً للنـاس مـن                    

                                                
  .١٣، ١/١٢ابو حنيفة النعمان، دعائم الإسلام،  ١
   .١٤: الحجرات  ٢
   .١٥: الحجرات  ٣



١١٢

 يـوحى   بعده للقيام بالوظائف التي كان النبـي يقـوم بهـا سـوى أن الإمـام لا                

  ة متسلـسلة فــي اثنـي عــشر كـل ســابق يـنصّ علــى    إليـه كـالنبي ، والإمام ــ 

 اللاحق ، ويشترطون أن يكون معـصوماً كـالنبي عـن الخطـأ وإلاّ لزالـت                

 .١ الثقة به

الإيمـان  : وعن أبي جعفـر محمـد بـن علـي صـلوات االله عليـه أنّـه قـال                    

يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمـان ، ثـم أدار وسـط راحتـه دائـرة        

هـذه دائـرة   : ثم أدار حولها دائرة أُخرى وقـال  . ة الإيمان   هذه دائر : وقال  

الإسلام أدارهما على مثل هذه الصورة فمثـل الإسـلام بالـدائرة الخارجـة             

لأنّه معرفة القلب كما تقدم القول فيـه ، وبأنّـه           ; والإيمان بالدائرة الداخلة    

 إيمان يـشرك الإسـلام ولا يـشركه الإسـلام ، يكـون الرجـل مـسلماً غيـر                  

 .٢ مؤمناً إلاّ وهو مسلممؤمن ، ولا يكون 

فهـذه مجمــل عقيــدة الــشيعة فـي التوحيــد والنبــوة والإســلام والإيمــان   

  . والولاية 

وإذا كــان الإســلام هــو الــشهادة بالتوحيــد والنبــوة والمعــاد فمــن أنكــر 

البـداء والعـصمة والمهـدي    : واحدة منها فليس بمسلم ، فـإذاً قـضايا مثـل        

 تـدخل ضــمن معنـى الإســلام ، ولكنهـا قــضايا مرتبطــة    وغيرهـا قــضايا لا 

بالمذهب فمن اعتقد بها فهو على مذهبهم ، ومن لم يعتقد بها فهـو لـيس                

                                                
  . بتصرف ١٠٢ ـ ١٠١محمد حسين آل كاشف الغطاء ، ص ١
   .١/١٢أبو حنيفة النعمان ، دعائم الإسلام ،  ٢



١١٣

 علـيهم ،  على مذهبهم ، فويل للذين يكفّرون إخـوانهم ، ويـوغرون الـصدور            

  .وينفخون في كل نار حتّى تلتهب 

ن فـرق  فهذه هي مصادر التشريع عند الـشيعة كمـا هـي عنـد غيـرهم م ـ           

ومذاهب أهل الإسلام وهذه هي عقائدهم ، فما هو معنى وصـف الـشيعة              

!بالخارجين عن الدين أو بالفارسية؟

وعجيـب  ! بأن المضمون الفكري عنـدهم فارسـي      : وتجد البعض يقول    

وممـا قـدمنا    ! هذا ، فكيف يستساغ فارسية الفروع مع إسـلامية الأصـول؟          

 عربيـة المهـد واللغـة ، ولأجـل هـذا      يتّضح الهوية العريقة للتشيع التي هي   

ذهب الباحثون الموضوعيون أن التـشيع عربـي بكـل خواصـه ، وأن هـذه                

  : الأقــوال التــي ترمــى الــشيعة بالفارســية نــشأت متــأخرة لأســباب ، منهــا   

 ،  تحول الفرس من المذهب السني إلـى المـذهب الـشيعي منـذ القـرن العاشـر                

دار بين الـصفويين والعثمـانيين ، فلقـد    ترتبط بالنزاع الذي   : ومنها سياسية   

حورب المذهب الجعفري الاثني عشري فـي عهـد العثمـانيين والأتـراك              

مئات السنين محاربة عنيفة لئيمة متواصلة ، وتفنن المفرقـون بـالافتراءات            

عليهم في ذلك العهد الظالم اللئيم ، فلم يتركوا وسيلة من وسائل الإيـذاء              

  ن الـــسلطان ســـليم الأول استـــصدر مـــن الهيئـــة   ، كمـــا أ١ إلاّ اقترفوهـــا

الإسلامية فتوى تجيز إعدام الـذين اعتنقـوا المـذهب الـشيعي مـن رعايـا                

الدولة ، واعتبارهم مرتدين عـن الإسـلام ، وقـررت الهيئـة أيـضاً شـرعية                 

                                                
   .١١٣محمد جواد مغنية ، الإمام جعفر الصادق ، ص ١



١١٤

 الـصفوي فـي     الحرب التي يخوضها الجيش العثماني ضد الـشاه إسـماعيل         

 على أن الدولـة الـصفوية تتخـذ المـذهب           م تأسيساً ١٥١٤بلاد فارس عام    

  الــشيعي مــذهباً رســـمياً لهــا ، وتحــاول نـــشره خــارج حــدود الدولـــة       

 .١ الصفوية

وهناك مجموعة كبيرة من الباحثين لم يسعهم من ناحيـة إنكـار عروبـة              

التشيع في الوقت الذي أرادوا فيـه شـتم الـشيعة عـن طريـق شـتم الفـرس                   

  : منهم 

وهناك فريـق مـن العـرب تـشيع لعلـي      : لي قال  ـ علي حسين الخربوط ١

 الـشيعية  بعد أن آلت الخلافة إلى أبي بكر ، ويـرى جولـد تـسهير أن الحركـة             

  نــشأت فــي أرض عربيــة بحتــة ، فقــد مــال لاعتنــاق التــشيع قبائــل عربيــة  

تشبعت بالآراء الثيوقراطية ، وبشرعية حـق علـي بالخلافـة ، فأقبلـت علـى          

سـة أهـل العـراق مـن الفـرس ، ورأوا أن الإمامــة      تعاليمـه فـي لهفـة وحما   

ليست من المصالح التي تفوض إلى نظر الأمـة ، ويعـين القـائم بهـا تعيينـاً          

ــدين وقاعــدة     ــل هــي ركــن ال ــار جماعــة المــسلمين وانتخــابهم ، ب   باختي

الإسلام ، فيجب تعيين الإمام ، ويكون معصوماً ، وأن علياً هو الذي عينـه               

   . ٢ الرسول

                                                
   .٢/٤٠٢فتحية النبراوي ومحمد نصر مهنا ، تطور الفكر السياسي في الإسلام ،  ١

   .١٢٧حسن الخربوطلي ، الدولة العربية ، ص ٢



١١٥

 فهـذا  أما أن آراء الـشيعة تلائـم الإيـرانيين   :  ـ المستشرق فلهوزن قال  ٢

ن فليـست تلـك     لاشك فيه ، وأما كون هذه الآراء انبعثت من الإيـرانيي          مما  

، بل الروايات التاريخية تقـول عكـس ذلـك إذ تقـول     عليهالملائمة دليلا

 ع الواضح الصريح كان قائماًاإنلالتشيانتقـل    فـي الـدوائر ال  أو عربيـة ثـم

. ١ إلى الموالي

  إن مـذهب الـشيعة لا كمـا يعتقـد الـبعض      :  ـ المستشرق آدم متز قال  ٣

رد فعل من جانب الروح الإيرانية تخـالف الإسـلام ، فقـد كانـت جزيـرة           

العرب شيعية كلها عدى المدن الكبرى ، كمكة وتهامة وصـنعاء ، وكـان        

ن وهجـر وصـعدة وفـي بـلاد       عمـا : للشيعة غلبة فـي بعـض المـدن ، مثـل            

خوزستان التي تلي العراق فكان نصف أهلهـا علـى مـذهب الـشيعة ، أمـا                 

إيران فكانت سنية عدا قم ، وكان أهل أصفهان يغالون في معاويـة حتّـى               

   . ٢ اعتقد بعضهم أنّه نبي مرسل

ــال    ٤ ــسهير ق ــد ت ــشئة   :  ـ جول ــشيع فــي من   إن مــن الخطــأ القــول إن الت

  ثّل الأثر التعـديلي الـذي أحدثتـه أفكـار الأمـم الإيرانيـة             ومراحل نموه يم  

 في الإسلام بعد أن اعتنقته وخضعت لسلطانه عن طريق الفتح والدعاية ،            

وهذا الوهم الشائع مبني على سـوء فهـم الحـوادث التاريخيـة ، فالحركـة                

   . ٣ العلوية نشأت في أرض عربية بحتة

                                                
   .٢٤١فلهوزن ، الشيعة والخوارج ، ص ١

   .١/١٠١آدم متز ، الحضارة الإسلامية ،  ٢

   .٢٠٢آدم متز ، العقيدة والشريعة ، ص ٣



١١٦

اء كبيـرة منهـا تـدين    ظلّت بلاد فارس فـي أجـز  :  ـ نولدكه قال  ٥

م عنـدما أعلـن التـشيع       ١٥٠٠بالمذهب الـسني ، واسـتمر ذلـك حتّـى سـنة           

 . ١ مذهباً رسمياً فيها بقيام الدولة الصفوية

  إن الفكـرة الخاطئـة والتـي لازالـت منتـشرة     :  ـ المستشرق كيب قـال    ٦

 التي تقول بأن بلاد فارس كانت الموطن الأصلي للتشيع لا أصل لها ، بل        

لروايات التاريخيـة تثبـت بـأن الزرادشـتيين كـانوا أميـل عمومـاً لاعتنـاق              ا

   .٢ المذهب السني

  هذا ولدينا شواهد علـى أن التـشيع لـم ينتـشر فـي بـلاد فـارس إلاّ بعـد                     

  . زوال دولة بني عباس 

هذا ، ولم نعرف عرقاً فارسياً نهض فـي نـصرة آل البيـت العلـوي زمـن              

معنا أن يحيى البرمكي تعهد للرشـيد بقتـل         العباسيين ، بل على العكس س     

 يوشـي   ، ووفى بعهده لـه ، وسـمعنا أن الحـسن بـن سـهل              × الإمام الكاظم 

وذلـك أن  ;  في عهد المأمون ، ويسعى به عند المأمون     ×بالإمام الرضا 

الذين أحبوا القوميـة الفارسـية ، وسـلّموا زمـام الأمـر فـي الدولـة لرجـال                   

كانــت دولــتهم شــبه فارســية ، ثــم صــارت أيــام فــارس العباســيون حتّــى 

  . المعتصم شبه تركية 

  ولقد بلغ العباسيون غايتهم في التنكيـل بأئمـة البيـت العلـوي ، ونقـضوا        

  
                                                

   .٣٢٦عرفان عبد الحميد ، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ، ص ١

   .٢٦المرجع السابق ص ٢



١١٧

 البيـت  العهود ، ونكثوا الأيمان ، وأغدقوا العطـاء لمـن انتقـد زعمـاء وأئمـة          

 العلوي في مجالسهم ، ولقد أرسل موسى بن عيـسى العباسـي رجـلاً إلـى     

عــسكر الحــسين صــاحب فــخ حتّــى يــراه ويخبــره عنــه ، فمــضى الرجــل 

مـا أظـن    : وتعرف على عسكر الحسين ، فرجع ، قال لموسـى بـن عيـسى               

. القوم إلاّ منصورين 

  وكيف ذلك يا بن الفاعلة؟ : فقال 

ــل   ــال الرج ــاظراً    : ق ــتهلاً  أو ن ــصلياً أو مب ــيهم إلاّ م ــت ف ــا رأي ــي م   لأنّن

  . للسلاح متفكّراً ، أو معداً 

هـم واالله أكـرم خلـق االله ،    : فضرب موسى يداً على يد وبكى ، ثم قـال           

وأحق بما في أيدينا منّا ، ولكن الملك عقـيم ، لـو أن صـاحب هـذا القبـر                 

  يعنـــي النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم نازعنـــا الملـــك ضـــربنا خيـــشومه 

   . ١  بالسيف

ن ولـيس للعلـويين ،      ولقد كانت خراسان من البلاد التي تتشيع للعباسـيي        

 عن أهل خرسان يوم أن جاءه عبـد االله          ×هذا ما جاء في كلام الصادق     

 وصـل   هذا كتاب أبي سلمة يدعوني فيـه إلـى الخلافـة قـد            : المحض وقال له    

ومتـى صـار أهـل    : فقال الـصادق  . على يد بعض شيعتنا من أهل خراسان       

   .٢ خراسان من شيعتك وهم يدعون إلى غيرك

  

                                                
   .٢/١١تاريخ أبي الفداء ،  ١

 .١٣٧ابن الطقطقي ، الفخري في الآداب السلطانية ، ص ٢



١١٨

  ألقاهـا  د بن علي بن عبد االله بن عباس في كلمته التـي         ولقد قال محم 

وأما الكوفـة وسـوادها فهنـاك    : لرجال الدعوة حينما أراد بثّهم في البلدان  

شيعة علي بن أبـي طالـب وولـده وأمـا البـصرة وسـوادها فعثمانيـة تـدين                   

 غلـب   بالكف ، وأما الجزيرة فحرورية مارقة ، وأما أهـل مكـة والمدينـة فقـد               

ما أبو بكر وعمر ، ولكن عليكم بخراسان فـإن هنـاك العـدد الكثيـر،                 عليه

والجلد الظاهر ، وهناك صدور سليمة ، وقلوب لم تتقسمها الأهواء ، ولـم        

 . ١ تتوزعها النحل ، ولم تشغلها ديانة

بل إن قم مركز الإشعاع الشيعي في المنطقة والعالم الآن لـم تمـصر إلاّ              

 التشيع إلاّ في تلـك الـسنة علـى يـد سـعد بـن                هـ ، ولم يدخلها   ٨٣في سنة   

   .٢ مالك بن عامر الأشعري كما حكى الحموي

وقد روى البيهقي أن المأمون العباسي هم بأن يكتب كتابـاً فـي الطعـن               

يا أمير المؤمنين ، العامة لا تتحمـل  : على معاوية ، فقال له يحيى بن أكثم     

وبـذلك نـدرك أن      . ٣ يكون نفرة هذا ولاسيما أهل خراسان ، ولاتأمن أن        

ــى أيــام المــأمون ، وأن سجــستان        ــان كانــت تتــولّى معاويــة حتّ   خراس

وأصفهان وشاش وطوس كانت كلها ناصبة العداء لآل البيت العلوي أيام           

  .  هجرية ٤٢١الخوارزمي وابن سبكتكين المتوفى سنة 

  

                                                
   .١/٢٠٤: ابن قتيبة ، عيون الأخبار  ١

   .٧/١٦٠الحموي ، معجم البلدان ،  ٢

   .١/١٠٨البيهقي ، المحاسن والمساوىء ،  ٣



١١٩

حـد  وبلغ الجور والتعسف الذي لحق بآل البيت العلوي حتّى قال أ          

: الشعراء 

وليت عدل بني العباس في النار        يا ليت جور بني مروان دام لنا

  : وقال آخر 

قتل ابن بنت نبيها مظلـومـا          تاالله إن كانت أمية قد أتت

هذا لعمرك قبره مهــدوما             فلقد أتته بنـو أبيه بمثـله

 في قتله فتتبعوه رميماشاركوا            أسفوا على أن لا يكونوا

   ؟ھل التشیّع فارسي

ويبقى بعد ذلك فرض وهو أن هناك مفـاهيم حـضارية انتقلـت بمعناهـا           

الحضاري عن طريق من اعتنق التشيع مـن الفـرس ولـم يـستوعب التـشيع                

فركّبه على ما عنده وتناقلته الأجيال ، وبقيت تتداول وتنمو حتّـى أخفـت          

ذا ما سـاقه الـبعض وحـاول إثباتـه لكنّـه فـشل       الوجه الحقيقي للتشيع ، وه 

  .لعدم جدية هذا الفرض 

ونقول لما كانت الجزيرة العربية فقيرة إلى الأفكار الدينيـة والمـضامين            

الثقافيــة لعــب اليهــود وأهــل الكتــاب دوراً هامــاً فــي ملــىء هــذا الفــراغ   

المفترض وخصوصاً في الفكر السنى الذي حاول أن يـتخلّص مـن الـداء              

نسبه للشيعة عن طريق ادعاءاتهم وكتبهم ورجالهم والـسلطة الحاكمـة            وي

  .التي كانت تحمل العداء الشديد لآل البيت العلوي 

  



١٢٠

 علـى   إنّهـا تـشتمل   : ويقول ابن خلدون في مقدمته عن كتب التفسير         

 يكونـوا   الغث والثمين والمقبول والمردود ، والسبب فـي ذلـك أن العـرب لـم              

 إلـى   وإنّما غلبـت علـيهم البـداوة والأميـة ، وإذا تـشوقوا     أهل كتاب ولا علم ، 

معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونـات وبـدء             

الخليقة وأسرار الوجود ، فإنّما يسألون أهل الكتـاب قـبلهم ، ويـستفيدون         

: منهم ، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم مـن النـصارى ، مثـل                  

 الأحبار ووهـب بـن منبـه وعبـد االله بـن سـلام وأمثـالهم ، فـامتلأت               كعب

التفاسير من المنقولات عنهم ، وتساهل المفسرون في مثـل ذلـك ومـلأوا              

كتب التفسير بهذه المنقولات ، وأصلها كلها كمـا قلنـا مـن التـوراة أو مـا         

   . ١ كانوا يفترون

ب الأحبـار  اتصل الـصحابة بوهـب بـن منبـه وكع ـ    : "ويقول أحمد أمين    

وعبد االله بن سلام ، واتـصل التـابعون بـابن جـريج ، وهـؤلاء كانـت لهـم                    

   . ٢ "معلومات يروونها عن التوراة والإنجيل وشروحها وحواشيها

ومن أجل ذلك كله أخذ أولئـك الأحبـار يبثّـون فـي الـدين الإسـلامي                 

أكاذيب وترهات ، وازداد الطين بلّة بعـد أن سـن القـص فـي المـساجد ،                

كان القاص يأتي بما هو نادر وشاذ ، وبذلك تولّد الشره إلى كل حكاية              ف

يجذب بها المستمتع ، وكان البعض يزعم أنّها في كتب الأمم الـسابقة أو              

                                                
   .٤٤٠ ـ ٤٣٩ابن خلدون ، المقدمة ،  ١

   .١٣٩سلام ، صأحمد أمين ، ضحى الإ ٢



١٢١

من مكنون علمهـم ، وأخـذوا يـدعون بـأنّهم سـمعوها ورووهـا عـن                 

 ، وهي في الحقيقة أحاديث مفتـراة ، وبـذلك امـتلأت كتـب               | النبي

حديث والتاريخ بتلك الحكايات ، وبوسع أي إنسان أن يقـف           التفاسير وال 

.على ما نقول 

ففي التاريخ مثلاً حكايات عـن النـسناس الـذي هـو حيـوان علـى هيئـة                  

الإنسان إلاّ أن له يد واحدة ، ورجل واحدة ، وكذلك جميـع مـا فيـه مـن                   

 أمـيم   م بنـو  إنّه ـ: وقال عـنهم الطبـري      . إنّه يحلّ أكله    : وقال العلماء   . الأعضاء  

ابن لاوذ بن سام بـن نـوح أصـابتهم مـن االله عـزّ وجـل نقمـة مـن معـصية                       

 . ١ النـسناس : أصابوها فهلكوا وبقيت منهم بقية ، وهـم الـذين يقـال لهـم               

وانظر الطبـري ومعجـم البلـدان ومـروج الـذهب ، واقـرأ أخبـار النـسناس            

. أكلـه  الذي يحكـى أن النـاس والحكّـام والخلفـاء قـاموا بـصيده وشـيه و         

  . وهناك كثير وكثير من هذا القبيل نسأل االله العافية 

وهذه الأفكار أو الحكايـات التـي أصـبحت فـي كتـب الإسـلام نتيجـة                 

 ، الذين أسلموا من أهل الكتاب ولـم يتخلّـصوا مـن تـراثهم العقلـي والفكـري         

ومع هذا لا يعد ذلك طعناً في إيمانهم مادامت الأصول التي يتحقـق معهـا     

م محفوظة ، وهذه الأصول التي تحقق إسلام المرء هـي كمـا قـال                الإسلا

عنها فيما يرويه أنـس بـن مالـك عـن رسـول االله صـلى االله                  | الرسول

  من صـلّى صـلاتنا ، واسـتقبل قبلتنـا ، وأكـل ذبيحتنـا ،                : "عليه وآله وسلم    

  

                                                
   .١/٢١٤محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الطبري ،  ١



١٢٢

   . ١ " ذمتهفذلك المسلم الذي له ذمة االله ورسوله ، فلا تخفروا االله في

تـه ـ دعـوى           إنع أو يهوديهـذه الـدعوة المقلوبـة ـ وهـي فارسـية التـشي 

ساقطة ، وأنّنا نحتاج إلى جهد جهيد لمراجعة أنفسنا وأسفارنا التي تحـت         

 تحـب   لـيس مـن العـصبية أن       : " × أيدينا ، وتدبر معي قول الإمام الـصادق       

ــك ــار     قوم ــن خي ــراً م ــك خي ــرار قوم ــل ش ــصبية أن تجع ــن الع ــن م   ، ولك

  وأخـص مـن هـؤلاء     : "وقارن هذا بقول ابن تيميـة وهـو يقـول           . ٢ "غيرهم

 أهـل   من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخـف منهـا ، وهـي بدعـة                

ــسنة ــبعض أن يلبــسه ويزيفــه مــن أن   . ٣ "ال ــيس الأمــر كمــا يحــاول ال   ول

 أغلب الشيعة فرس ، وقد طغت أفكار الفرس على الشيعة حتّى صاغتها ،             

ــوة : يــة كبيــرة ، فــإن عقيــدة الــشيعة ثابتــة وهــي  وهــذه فر   التوحيــد والنب

.والمعاد ، فمن أنكر واحدة منها فليس بمسلم 

. إن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللـسان وعمـل بالأركـان           : ويقولون  

وللإمامية ركـن آخـر وهـو الاعتقـاد بالإمامـة فمـن لـم يعتقـد بهـا فلـيس             

  . ئرة الإسلام بل ليس بشيعي بمخرجه عن الملّة أو من دا

كما أن الفرس ليسوا هم الشيعة وحدهم ، فالتـشيع منتـشر عنـد العـرب                

  وغيرهم في المملكة العربية السعودية واليمن والبحرين والعراق وسـوريا          

  

                                                
   .٨/٥٠البخاري ، وصحيح البخاري ،  ١

   .١٥١محمد أبو زهرة ، الإمام الصادق ، ص ٢

   .١/٧٣ابن تيمية ، الفرقان بين الحق والباطل ،  ٣



١٢٣

  ولبنان ومصر وتونس والمغرب وأندونيسيا وبـلاد الأفغـان وتركيـا           

. وأفريقيا وفي أوربا وأمريكا وغيرها 

  ن بذرة التـشيع نـشأت فـي بـلاد العـرب ولـيس فـي أي مكـان آخـر ،                     إ

 وكان الذين ناصروا علياً وشايعوه هم بذرة التشيع الأولـى ، ففـي ريـاض               

الصالحين للنووي عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزنـي ، وهـو مـن أهـل                  

أن أبـا سـفيان أتـى علـى سـلمان وصـهيب        : بيعة الرضوان رضـي االله عنـه        

ما أخذت سيوف االله من عدو االله مأخـذها ، فقـال            : ي نفر ، فقالوا     وبلال ف 

فـأخبره   | فأتى النبـي  ! أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟    : أبو بكر   

. يا أبا بكر لعلّك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربـك     : فقال  

    .١ لا ، يغفر االله لك يا أخي: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا : فأتاهم فقال 

وهؤلاء وأمثالهم هـم الطبقـة الأولـى للتـشيع ، وهـم بطـون العـرب فـي                

سـلمان منّـا     : " |الأعم الأغلب ليس فيهم غير سلمان الـذي قـال فيـه           

 مـا   ، وهذا هو حال هذه الطبقـة وقـدرهم ، ولـولا العمـى والهـوى               " أهل البيت 

  . قال بذلك قائل 

   :أقوال أُخرى في فارسیة التشیّع

 للفرس نشأت فـي أوقـات متـأخرة ولظـروف سياسـية ،              إن نسبة التشيع  

  وهي أن الأمويين في سبيل بناء ملكهم قهروا كل من وقف في طريقهم ، 

  

                                                
  . ، رواه مسلم ١٠٧ ص٢٦٣النووي ، رياض الصادقين ، رقم  ١



١٢٤

فأصبحت العناصر الساخطة على الأمويين ممثلة فـي بنـي هاشـم            

ــن  ــوا    م ــذين ظلّ ــصحابة والمــسلمين ال ــور ال ــويين والعباســيين وجمه العل

 وكان ممن لحق بهـم المـوالي الـذين       يعتبرون الأمويين غاصبين للسلطة ،    

اضطهدوا ، وعلى هذا قام كل هؤلاء بأحقية آل البيت بالإمامة والخلافـة              

، وآمل كل العناصر من الموالي وغيرهم أن يعاملهم آل البيـت كغيـرهم              

.من العرب باعتبارهم جزء من الأمة الإسلامية 

 آل البيـت    وهذا الذي دفع الموالي من الفرس إلى الـدخول فـي نـصرة            

والانضمام إليهم ، وليس كما يزعم الكثير من أن الـشيعة صـناعة فارسـية              

  .لهدم الإسلام ، كما أوضحنا من قبل سخف هذا الزعم 

وان هناك ثلاث نقاط أُخرى أثارها بعـض البـاحثين فـي سـبب دخـول                

الفرس التشيع ، نوردها ونناقشها في إطار البحث العلمـي ، وهـي كـالآتي               

   : إجمالاً

  . ـ تزوج الحسين بن علي من ابنة يزدجرد١

 ـ الثيوقراطية وتقـديس الحـاكم وعـصمتهم وأنّهـم يحكمـون بـالحق        ٢

  . الإلهي 

  .  ـ هدم الإسلام من خلال التستّر بالتشيع ٣

   .تزوّج الحسین بن علي من ابنة یزدجرد: الأمر الأوّل 

  هل البيـت بـدعوى     وهي إحدى العوامل التي أدت إلى انتشار التشيع لأ        

  

  



١٢٥

أن هذه الزيجة سوف تجعل للفرس الحـق فـي المطالبـة بالملـك ،             

  . وبذلك يعود لهم ملكهم مرة أُخرى 

إن مــن القواعــد المــسلّم بهــا أن الحكــم بــشي يــشمل النظــائر : ونقــول 

  أن حكــم الأمثــال فيمــا يجــوز أو لا يجــوز  : المتماثلــة ، وبعبــارة أُخــرى 

إن سبي فارس الذي جاء إلى المدينة فـي زمـن           : نقول  واحد ، وبناءً عليه     

خلافة عمر بن الخطاب كان فـيهم ثـلاث بنـات ليزدجـرد فبـاعوا الـسبايا                 

إن بنـات الملـوك      :  ×وأمر الخلفية ببيع بنات يزدجرد فقال الإمام علي       

كيف الطريق إلى العمـل معهـن       : لا يعاملن معاملة غيرهن ، فقال الخليفة        

ن ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارهن فقومن فأخذهن علـي            يقوم: فقال  

، والثالثة إلـى  بن أبي بكر، وأخرى لولده الحسين   فدفع واحدة إلى محمد     

  . عبد االله بن عمر بن الخطاب 

  وهنا نطرح سؤالا إذا كانت العلّـة فـي دخـول الفـرس إلـى التـشيع هـي               

ــي ، فلمــاذا لاتطــرد    ــن عل ــك المــصاهرة للحــسين ب ــة وهــي  تل ــذه العل  ه

المصاهرة ، فينادوا بالملك أو الإمامة لمحمد بن أبي بكـر أو لعبـد االله بـن             

 عبـد   عمر بن الخطاب ، وبالإضافة إلى ذلك فإن كلاً من يزيـد بـن الوليـد بـن                 

الملك وكذلك مروان بن محمد آخر خلفاء بن أمية أُمهمـا مـن الفـرس ،                

. لثاني أمه أم ولـد مـن كـرد إيـران     فالأول أمه بنت فيروز بن يزدجرد ، وا       

  ولماذا لم ينادوا ! فلماذا لم تتشابه النظائر ، ويناصر الفرس دولة بني أمية؟

  



١٢٦

   |بالخلافة أو بالإمامة في ولد أبي بكر صاحب رسول االله

   : الثیوقراطیة: الأمر الثاني 

التقارب في الآراء من الـشيعة والفـرس ، وأن كـلا مهمـا يقـول بـالحق                  

ــي الحكــم ، وأن الحــاكم نائــب عــن االله ، وأن الإمامــة تكــون   الإ لهــي ف

بالوارثة ، وهذا ما ذهب إليه أحمد أمين وبعض المستشرقين يقول محمد            

ــو زهــرة  ــرروا أن أصــل   : أب ــشرق وق ــنهم دوزي المست بعــض العلمــاء وم

المذهب الشيعي نزعة فارسية إذ أن العرب تدين بالحرية والفـرس تـدين            

لوراثة ولا يعرفون معنى الانتخاب ، إلـى أن قـال إن الـشيعة قـد       بالملك وا 

   . ١ تأثّروا بالأفكار الفارسية حول الملك ووراثته

إن إدعاء من يقول إن كلا من الفرس والـشيعة يقولـون بـالحق          : ونقول  

; الإلهي في الحكم ، وأنّه يحكم بتفويض من االله أو نيابة عنه فهـذا خطـأ                 

   بـأن الإمامـة منـصب إلهـي كـالنبوة ، فالإمـام منـصوص               لأن الشيعة تؤمن  

! فـأي وراثـة فـي هـذا؟       .  عليه من قبل االله تعالى من طريق النبي أو الإمام           

لأن الشيعة لا تنظر للإمامـة علـى أنّهـا إرث ، بـل            ; فهذا خطأ علمي فادح     

  . تذهب إلى أن تعيين الإمام بنص وكتب الشيعة طافحة بذلك 

   قـالوا بـأن الخلافــة تكـون بالـشورى بـالنص واســتدلّوا      وإن أهـل الـسنة  

  وأمــرهم شــورى ( ، وقولــه تعــالى ٢ )وشــاورهم فــي الأمــر(بقولــه تعــالى 

  
                                                

   .٤٠ : ١لمذاهب الإسلامية تاريخ ا ١

   .١٥٩: آل عمران  ٢



١٢٧

 .١ )بينهم

ولكن الآيتين أجنبيتان عـن موضـوع الـشورى ، فالآيـة الأولـى جـاءت                

مدحاً للأنصار الذين كانوا قبل الإسلام إذا أرادوا عمل شيء تشاوروا في           

المـراد بهـا   : وقـال علماؤنـا      . ٢ نزلت في مشاورة أهل الرأي    : وقيل   .ذلك  

لأن الأحكام لم يكن لهم فيها      ; الاستشارة في الحرب ، ولاشك في ذلك        

  رأي بقـول ، وإنّمــا هـي بــوحي مطلـق مــن االله عـزّ وجــل أو باجتهـاد مــن     

   .٣  في مورد يجوز له الاجتهاد |  النبى

الحـرب ، ولتطيـب نفـوس أصـحاب         والآية الثانيـة جـاءت ليـشاور فـي          

وبهــذا فالآيتــان لــم تنـــزلا مــن بــاب التــشريع لاختيــار  . ٤   |الرسـول 

  . الخليفة 

إلى أن النبي كان إذا عزم علـى الخـروج   :  أولا :أما الشيعة فإنّهم ذهبوا  

  فــي بعــض أســفاره أو مغازيــه أمــر علــى المدينــة أميــر حتّــى يخلفــه فــي 

  .  الناس 

ــاً  ــ: ثاني ــا   إن ال ــه فيم ــد موت ــى المــسلم أن يوصــي عن   شريعة تفــرض عل

 كُتِب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيراً        {: يهمه ، قال تعالى     

    تَّقِـينلَـى الْمقّاً عوفِ حرعبِالْم بِينالاَْقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِييتـرك    فكيـف ٥ }الْو

                                                
  ٣٨: الشورى  ١

   .٣/٤٢٠الحافظ ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ،  ٢

   .٢/٢٩٧ابن العربي المالكي ، أحكام القرآن الكريم ،  ٣

   .٣/١١٨الحافظ ابن كثير ، مرجع سابق ،  ٤

   .١٨٠: البقرة  ٥



١٢٨

ــول االله ــ | رس ــؤول    الأم ــه ت ــة ، وبدون ــى الأم ــي يرع  ة ، دون وص

! الأمور إلى فوضى وتنازع؟

  تظافرت الأدلة مـن الكتـاب والـسنة علـى أن الإمامـة بجعـل مـن                 : ثالثاً  

وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صَبروا       {: وذلك لقوله تعالى    ; االله  

وقِنُونكَانُوا بِآياتِنَا ي١ }و.   

 ، منهـا حـديث    | ويضاف إلـى ذلـك أحاديـث وردت عـن النبـي          

:  حينمـا بلـغ غـدير خـم جمـع النـاس وقـال                 | وأن الرسـول  : الغدير  

اللهم فاشهد ، ثـم أخـذ       : قال  . بلى  : ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا       "

مـن  : بيد علي بن أبي طالب ورفعها حتّى بان بياض إبطيهما للنـاس وقـال              

 وانـصر   ولاه فهذا علي مولاه ، اللّهم وال من والاه ، وعـاد مـن عـاداه ،                كنت م 

  " .من نصره ، وأخذل من خذله ، والعن من نصب له العداء والبغضاء

وفي ذلك أحاديث كثيرة وبطرق عدة ، فقد روى هـذا الموضـوع مائـة           

وعشرين صحابياً ، وأربعة وثمانين تابعياً ، وكان عـدد طبقـات رواتـه مـن             

 الحديث يتجاوز ثلاثمائة وستين راوياً ، وقد ألّف في هذا الموضوع            أئمة

 . ٢ أكثر من عشرين مؤلّفا من الشيعة والسنة مما أشبعوا هذا الأمر بحثاً

                                                
   .٢٤: السجدة   ١

٢ ل من كتاب الغدير للأميني ، الإصابة لابن حجر في ترجمة الإمام علي ، الجزء الأو

 باب الغدير محسن ٣الاستيعاب لابن عبد البر في ترجمة الإمام علي ، أعيان الشيعة ج

  . من سورة المائدة ٦٧الأمين العاملي ، تفسير الرازي ، الدر المنثور في تفسير الآية 



١٢٩

ــال       ــم ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــحيحه ع ــي ص ــسلم ف ــام م ــرج الإم ــد أخ ــام: "وق    ق

بـين مكـة والمدينـة،   " خمـاً "يوماً فينا خطيباً بماء يدعى  | رسول االله

أما بعد ألا أيها الناس فإنّمـا       : حمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكر ، ثم قال          ف

أنا بـشر يوشـك أن يـأتي رسـول ربـى فأجيـب ، وأنـا تـارك فـيكم ثقلـين              

وأهل بيتي أذكركم االله في     : ثم قال   ... أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور     

 .١ ..."أهل بيتي

لغدير صحيح لا مريـة فيـه ، وقـد          إن حديث ا  : يقول ابن حجر الهيتمي     

أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد ، وفي رواية أحمد أنّه سـمعه        

 ثلاثون صحابياً ، وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته ،             | من النبي 

وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ، ولا يلتفت لمـن قـدح فـي صـحته ،                 

   .٢ ولا لمن رده

اتّفـق علمـاء الـسير علـى أن قـصة الغـدير              : "ويقول سبط ابـن الجـوزي     

 من حجة الوداع في الثـامن عـشر مـن ذي             | كانت بعد رجوع النبي   

من كنت مـولاه  : الحجة ، جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرين ألفاً ، وقال   

 التلـويح    على ذلـك بـصريح العبـارة دون         | نص) . الحديث(فعلي مولاه   

 | أن النبـى  : لثعلبي في تفسيره بإسـناده    إسحاق ا وذكر أبو   . والإشارة  

   .٣ لما قال ذلك طار في الأقطار وشاع في البلاد والأمصار

                                                
   .١٢٣  ،٧/١٢٢مسلم ، صحيح مسلم ،  ١

   .٤٢ابن حجر الهيتمي ، الصواعق المحرقة ، ص ٢

   .٣١ ، ٣٠سبط ابن الجوزي ، تذكرة الخواص ، ص ٣



١٣٠

 إن :وبعد هذا الثابت والمـدون الـصحيح تجـد مـن يخـرج عليـك ليقـول                  

أن الـشيعة دسـوا   : هذا لم يرد إلاّ عند الشيعة ، وقد تسمع من يقول وتقرأ             

.ى حكايات أشبه بخرافات العجائز هذه الروايات في كتب السنة ، وه

ــي         ــا ف ــستندون عليه ــي ي ــشيعة الت ــصوص ال ــحنا ن ــد أوض ــذلك فق   وب

عقائدهم في أن الإمام بجعل من االله ، وأن إمامتـه بـالنص دون الاختيـار ،         

وأن الذين ذهبـوا إلـى القـول بالـشورى اعتمـدوا علـى اجتهـاد مـن عنـد                    

لأن أحاديـث   ; كـروا الـنص     أنفسهم عندما ظنّوا أنّه ليس هناك نـص أو أن         

الغدير والولاية لا تدين مـن حـارب عليـاّ فحـسب ، وإنّمـا تـدين كـذلك         

أولئك الذين اعتزلوه ، وبذلك تلقي الضوء على حروب علي التـي اشـتبه              

   . ١ المسلمون والتبس فيها وجه الحق

والشيعة يتساءلون عن الشورى وأركانها؟ وكيفيتها؟ وهل تحققت فـي           

  ؟ وهل اختيار الخلفاء كان بموجب هذه النظرية؟ أيام الخلفاء

  إن الذين بايعوا أبـي بكـر فـي الـسقيفة اثنـان مـن المهـاجرين همـا أبـو                    

أهـل   عبيدة عامر بن عبد االله بن الجراح ، وعمر بـن الخطـاب ، ولـذلك قـالوا                   

، ) أهـل الحـل والعقـد     (السنة أن البيعة تنعقد بـرجلين مـن أهـل الـشورى             

. إنّها كانت فلتـة وقـى االله شـرها          : لثاني عمر بن الخطاب     ويقول الخليفة ا  

.وهذه العبارة تدل بجلاء على أن هذه البيعة لم تتم وفق معايير منهجية 

                                                
   .٣٥حسن عباس ، الصياغة المنطقية للفكر السياسي ، ص ١



١٣١

ولكن هل تحققت البيعة والشورى في الخليفة الثاني أم كانت عن           

التعيين ، كما وصّى بها أبـو بكـر؟ وهـل الخليفـة الثالـث جـاء عـن                    طريق

؟١ م عن طريق تأييد ثلاثة من خمسةطريق بيعة أ

إن الموضوعية في البحث تقول إن هذه الحالات الـثلاث لا يمكـن أن           

تعبر عن نظرية الشورى فعلا ، وهل طبيعة هذه الحالات تتسق مع أدلـتهم           

 يقـول    ومع كل هـذا تجـد مـن        ٢ }وأَمرهم شُورى بينَهم  {: كقول االله تعالى    

   !!٣ يعة واحد فقط ، كما ذهب ابن العربي المالكيإن البيعة تتحقق بب

  ومن كل هذا وغيره نقول بأن نظريـة الـشورى لمـا كانـت غيـر ناهـضة                  

ولا تقف على أرضية محكمة بعكس نظريـة الـنص والتعيـين ، تجـد مـن            

  يقول بـأن هـذه النظريـة هـي نظريـة الفـرس الـذين أدخلوهـا فـي التـشيع                    

ــة ، إلاّ أن الإم ــست    لتكــون وراث ــين ، ولي ــا تعي ــة ولكنه ــست وراث ــة لي ام

موضوعة ولكن سندها من الكتاب والـسنة ، وليـست متـأخرة فـي الفكـر                

الإسلامي ولكنها تمثّـل أحـد أهـم الركـائز الاعتقاديـة عنـد الـشيعة قبـل                  

  . دخول الفرس الإسلام وقبل تشيعهم وعندما كانوا موالين للأمويين 

مـد شـلبي فـي تـاريخ المنـاهج          ورغم ذلك كله تجد أمثال الدكتور أح      

  وكــان عــدم تــدوين الأحاديــث فرصــة أمــام مــدعي : يقــول  ٤ الإســلامية

                                                
   .٣/٥٧ابن العربي المالكي ، أحكام القرآن ،  ١

 .٣٨: الشورى  ٢

  . ٣/٥٧ابن العربي المالكي، أحكام القرآن،  ٣

   .٤/٢١٣أحمد شلبي ، تاريخ المناهج الإسلامية  ٤



١٣٢

 ولعـل   ، | التشيع ليضعوا حشداً من الأحاديـث وينـسبوها للرسـول         

.حديث غدير خم كان في مطلعها 

الـسيد الحميـري حادثـة غـدير خـم ،        : ونظم ، أي    : ويقول أحمد أمين    

     يوم غدير خـم أخـذ بيـد علـي            |  النبى وهي ما تزعمه الشيعة من أن 

   .١ من كنت مولاه فعلي مولاه: وقال 

ــن خلــدون   ــال اب ــبلهم ق ــاني : ومــن ق   هــو شــأن العهــد مــع  : والأمــر الث

 ولا   ، وهـو أمـر لـم يـصح ،            وماتدعيه الشيعة من وصية علي      | النبي

   .٢ نقله أحد من أئمة أهل النقل

ــا   ــابرة وإخف ــث مك ــذه الأحادي ــي ه ــدير إن نف ــديث الغ ــة فح   ء للحقيق

ــسقلانى فـــي    ــر العـ ــسنة ابـــن حجـ ــل الـ ــن أهـ ــة رواه مـ ــابةوالولايـ   ٣  الإصـ

ــي الريــاض النــضرة ٤ والمقريــزي فــي خططــه   ، ٥  ، والمحــب الطبــري ف

   ، والخطيــب البغــدادي فــي تــاريخ    ٦ والــسيوطي فــي تــاريخ الخلفــاء   

وج  ، والمــسعودي فــي مــر٨  ، وابــن قتيبــة فــي الإمامــة والــسياسة٧ بغــداد

                                                
   .٣٠٩أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ص ١

   .٢١٢ابن خلدون ، المقدمة ، فصل ولاية العهد ، ص ٢

   .٤/٥٦٨ ، ٢/١٥ابن حجر العسقلاني ، الإصابة ،  ٣

   .٢/٩٢المقريزي ، الخطط ،  ٤

   .٢/١٧٢المحب الطبري ، الرياض النضرة ،  ٥

   .١٦٩السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٦

   .٧/٤٣٧الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ،  ٧

   .١/١٠٩ابن قتيبة ، الإمامة والسياسة ،  ٨



١٣٣

 والمتقـي   ،٢  والغزالي في سر العالمين وكشف مـا فـي الـدارين        ١ الذهب

ــال   ــز العم ــي كن ــدي ف ــصائص ٣ الهن ــي الخ ــسائي ف ــي ٤  ، والن ــسلم ف    وم

 .٥  صحيحه

 الإسلام شهادة أن لا      |ونختم هذا الأمر بقول الإمام جعفر الصادق      

 جـرت   ليـه  ، وبـه حقنـت الـدماء ، وع          |إله إلاّ االله ، والتصديق برسول االله      

فـصفة الإسـلام     . ٦ "المناكح والمواريـث ، وعلـى ظـاهره جماعـة النـاس           

ثابتة لمن شهد الشهادتين سواء اعتقد أن الإمامة بالنص ، فهي حـق إلهـي          

أو بالشورى ، فهي حق للجماعة يضعوها حيث تتـوفّر فيـه مـن يتحملهـا ،        

ل لـو ذهـب     وحتّى لو لم يكن للإمامية في نظريتهم لنصب الإمام دليل ، ب           

القوم إلى أبعد من ذلك فابتدعوا وكانوا من أهل البـدع فإنّـه يتعـين علـى                 

  . علماء المسلمين ألاّ ينبذونهم ويكفّروهم 

  !فكيف وعندهم الدليل الصحيح الثابت في كتب أهل السنة أنفسهم؟

 ، وقــولهم إن  ھ��دم الإس��لام م��ن خ��لال الت��ستّر بالت��شیّع      :الأم��ر الثال��ث   

: بالتشيع لهدم الإسلام ، وفي ذلك يقول أحمـد أمـين     الفرس استتروا   

 لعـداوة  والحق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام           

                                                
   .٢/٤٣٧المسعودي ، مروج الذهب  ١
   .١٠أبو حامد الغزالي ، سر العالمين وكشف ما في الدارين ، ص ٢
   .١٦٨ ، ١/١٦٧المتقي الهندي ، كنز العمال ،  ٣
   .٤١ ، ٤٠ ، ٣٩النسائي ، الخصائص ، ص ٤
   .١٢٣ ، ٧/١٢٢صحيح مسلم ،  ٥
   .١٨شرف الدين ، الفصول المهمة ، ص ٦
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 ونصرانية أو حقد ، ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية         

 مملكتـه ،  وزرادشتية وهندية ، ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على    

  . ا يتّخذون آل البيت ستاراً كل هؤلاء كانو

 الخطيـب  وقد ذهب مذهبه كلاّ من الدكتور أحمد شـلبي ومحـب الـدين          

  : وغيرهم ، وهذا الادعاء يسوقنا أن نطرح سؤال مفاده 

 أم  هل الفـرس بـرؤيتهم الإلحاديـة أرادوا هـدم الإسـلام ولـذلك تـشيعوا؟               

  أنّهم انضموا إلى الإسلام فمنهم سنة ومنهم شيعة؟

 لأهـل  كانوا الفرس دخلوا الإسلام متظـاهرين بتـشيعهم ومحبـتهم   فإذا  

 البـاب   البيت محاولين بذلك هدم الإسلام فلا بد أنّهم قـصدوا الـدخول مـن             

 ديـنهم ،  القوي أو الركن الشديد حتّى يستطيعوا قيادة هذه الأمـة وتحريـف        

  . وبذلك يكون المذهب الشيعي هو أصل الإسلام ومادته 

 ومـنهم  ا إنّهم دخلوا الإسلام ، فمنهم من تـشيع وهـم قلّـة ،      وأما إن قلن  

 الأعـم   من اعتنق المذهب السني كانوا مناصـرين للأمـويين ، وهـؤلاء كـانوا             

الأغلب ، ورغم أن أهل العلم من السنة كانوا في الأغلب من الفـرس    

،  العـصبية  والموالي ، ولا نرى في ذلك عيباً أو انتقاصاً ، فـإن الإسـلام حـرم       

 إلاّ وجعـل النـاس متـساويين كأسـنان المـشط لا فـرق لعربـي علـى أعجمـي         

  .بالتقوى 

  إن عقائد الشيعة في البداء ، والرجعة ، والعصمة ،         : وقد يقول آخر    

  

  



١٣٥

والمهدي خارجة عـن أهـل الإسـلام ومعتقـداتهم ومقـالاتهم ، وهـي               

  .تخالف أصل الدين 

ة والمهدي يقولها كل أهل     إن كلاّ من البداء ، والرجعة والعصم      : نقول  

الإسلام ألا ترى أن في مقولة أهل السنة أن الصحابة كلّهم عدول يجعـل            

منهم أهل عصمة ، وكذلك القول بالبـداء فـإن لـه وجـه عنـد أهـل الـسنة                

يؤيده أدلّتهم في حديث المعراج مـن فـرض الـصلاة ، وأحاديـث كثيـرة           

  .تؤيد البداء الله ، وكذلك 

 ورغم هذا فإن هذه الأمور ليست مـن القـضايا التـي         الرجعة والمهدي ،  

تخرج منكرها من الملّة ، أو أن معتنقها من أهل الجنة ، فلمـاذا كـل هـذا                  

الصراخ والعويل المفتعل ، ومن المـستفيد مـن تبديـد هـذه الطاقـات فـي                 

خصومه لا فائدة فيها غير ضعف الأمة وانقسامها وقطع ذات البين ، وإلـى           

   .االله المشتكى

إن الشيعة حتّى القرن الثاني من الهجرة لم يكونوا في فارس غيـر أفـراد      

  لــيس لهــم دعــوة ، وإنّمــا كــانوا متــستّرين خــشية      ) قــم(قلائــل فــي  

 وطـوس   البطش ، ولقد كانـت خراسـان ، وسجـستان ، وأصـفهان ، وشـاش ،                

سنية ، فقد أخرج ابن قتيبة في رواية عن محمد بن علـي بـن عبـد االله بـن               

أمـا الكوفـة    :  في كلمتـه التـي قالهـا لرجـال دعوتـه حـين وجههـم                 عباس

سوادها ، فهناك شيعة علي بن أبي طالب ، وأما البصرة وسوادها فعثمانيـة              
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 فلـيس   تدين بالكف ، وأما الجزيرة فحرورية مارقة ، وأمـا أهـل الـشام             

يعرفون إلاّ آل أبي سفيان وطاعة بني مـروان ، وأمـا أهـل مكـة والمدينـة               

فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر ، ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العـدد            

الكثيــر ، والجلــد الظــاهر ، وصــدوراً ســليمة ، وقلوبــاً فارغــة لــم تتقــسمها 

   .١ الأهواء ، ولم تتوزعها النحل ، ولم تشغلها ديانة

  ولقد ظلّ القليل مـن الـشيعة فـي فـارس ومـا ورائهـا مـضطهدين طـوال           

يقـول أبـو بكـر الخـوارزمي فـي          .ن وكذلك العباسـيين     فترة حكم الأمويي  

: رسالته إلى جماعة الشيعة في نيسابور بعد أن عدد أعمال الأمـويين قـال               

فبعث عليهم أبا مجرم لا أبا مسلم ، فنظـر ـ لا نظـر االله إليـه ـ إلـى صـلابة        "

 العلوية ، وإلى لين العباسية ، فترك تقاه واتّبع هواه ، وباع آخرتـه بـدنياه ،                

وسلّط طواغيت خراسان ، وخوارج سجستان ، وأكراد أصفهان علـى آل            

أبي طالب ، يقتلهم تحت كل حجـر ومـدر ، حتّـى سـلّط االله عليـه أحـب        

 . ٢ "الناس إليه فقتله

  

  

                                                
   .١/٢٠٤ابن قتيبة ، عيون الأخبار ،  ١

   .١٢٨رسائل أبي بكر الخوارزمي ، ص ٢
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  الفصل الثالث

عبد االله بن سبأ

بالرغم من الواقع الحـي للـشيعة مـن مؤسـسات دينيـة فـي أغلـب بقـاع                   

ــات  ــة ، ومــساجد ، وحــوزات  الأرض ، ومــن فعالي ــة وعلمي ــة وثقافي   ديني

علمية كلها تردد كلمات التوحيد ليل نهار ، فإننـا نواجـه واقعـاً أليمـاً مـن                  

كل أولئك الـذين يكتبـون عـن الـشيعة ضـاربين عـرض الحـائط مـا تـراه                

 سـوء  أعينهم وتسمع آذانهم ، فهم يكتبون أقوالا صـاغها الـوهم والجهـل ، أو             

لين بمـا عليـه حـال أمـتهم ، ومـا يزالـون يعتقـدون ،                 النية والحقد غير مبـا    

ويدعون غيرهم ليعتقدوا بأن الشيعة فرقة صـاغها وأسـسها يهـودي حاقـد            

، وأعطـوه مـن الـصفات والنعـوت         ) عبـد االله بـن سـبأ      (مدعياً الإسلام هـو     

والقدرات ما يدخل في باب المعجـزات ، والتـي يمكـن أن تكـون أشـبه                 

ت وألف ليلـة وليلـة ، وهـذا يمثّـل اسـتخفاف             بحكايات العجائز والعفاري  

بعقل أمة ، ويجعل الخرافة أحد ركائز تراثنا الـديني والفكـري ، ولنـا أن                

  : نسأل ونقول 

من هو عبد االله بـن سـبأ؟ ومـن أي الـبلاد هـو؟ ومـا أصـله ونـسبه؟ ومـا              

فحوى الروايات التي جاءت فيه؟ وما مدى صحة هذه الروايات؟ ولمـاذا            

  ة بعبد االله بن سبأ؟ وهل الشيعة هم السبئية؟ ترتبط الشيع

  وللإجابة عن سؤال من هو عبد االله بن سبأ؟ 
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 منهمـا  عبد االله بن سبأ او عبـد االله بـن الـسوداء وهمـا رجـلان كـل         : نقول  

  : غير الآخر وإليك بعض المقتطفات في عبد االله بن سبأ 

ــد وجــدي   ــد فري ــ  : محم  ــرة أظه ــن الحي ــن ســبأ يهــودي م ــد االله ب   رعب

   .١  الإسلام

عبـد االله بـن سـبأ يهـودي مـن أهـل صـنعاء ، وأظهـر                  : أحمد عطيـة االله     

   . ٢ إسلامه في خلافة عثمان

  عبــد االله بــن ســبأ يهــودي مــن أهــل صــنعاء ، أمــه   : محمــد أبــو زهــرة 

عبـد االله بـن سـبأ كـان         :  ، وفـي موضـع آخـر         ٣ سوداء ، أسلم أيام عثمـان     

   .٤ ميهودي من أهل الحيرة أظهر الإسلا

وكان عبد االله بن سبأ من يهود اليمن ، فأسـلم ، وهـو ابـن                : أحمد أمين   

   . ٥ السوداء

رجل من أهل صـنعاء هـو عبـد االله بـن سـبأ كـان           : حسن إبراهيم حسن    

   . ٦ يهودياً فأسلم

  عبـد االله بـن سـبأ قـام زمـان الإمـام علـي ، وأحـدث القـول                    : المقريزي  

  
                                                

  . بتصرف واختصار ٥/١٧محمد فريد وجدي ، دائرة معارف القرن العشرين ،   ١

   .٣/٢٢٢أحمد عطية االله ، القاموس الإسلامي ،  ٢

   .١/٣٥محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الاسلامية،  ٣

   .١/٤٥المرجع السابق ،  ٤

   .٤٠٣أحمد أمين ، فجر الإسلام ، ص ٥

   .٢٥٢حسن إبراهيم حسن ، تاريخ الإسلام السياسي ، ص ٦



١٣٩

 ١داء؟بوصية رسول االله لعلي هو ابن السو

أنـت االله فاسـتعظم علـي       : عبد االله بن سبأ الحميري قال لعلي        : ابن حزم   

   . ٢ الأمر منهم ، وأمر بنار فأججت وأحرقهم

  عبـد االله بـن سـبأ الـذي غـلا فـي علـي بـن أبـي                   : عبد القاهر البغـدادي     

إن عبد االله بن السوداء من أهل الحيرة كان يعين الـسبئية        : طالب ، ثم قال     

ها ، وابن الـسوداء كـان علـى هـوى ديـن اليهـود ، فانتـسب إلـى                    على قول 

الرافــضة الــسبئية حــين وجــدهم أعــرق أهــل الأهــواء فــي الكفــر ودلّــس 

   . ٣ ضلالته في تأويلاته

  عبد االله بن سـبأ مـن غـلاة الزنادقـة ، ضـال مـضل أحـسب أن                   : الذهبي  

   . ٤ علياً حرقه

   . ٥ نعاء أمه سوداءكان عبد االله بن سبأ يهودياً من ص: الطبري 

  هذه الأقوال في عبد االله بن سبأ خمـسة منهـا علـى أن عبـد االله بـن سـبأ                     

أحمد عطية االله ، محمد أبو زهرة ، أحمـد أمـين ،             : "هو ابن السوداء وهم     

  " .المقريزي، الطبري

                                                
  . ، باختصار ٤/١٧٥المقريزي ، الخطط ،   ١
  . ، باختصار ٤/١٤٢ن حزم ، الفصل في الملل والنحل ، اب ٢
  . ، باختصار ٢٣٥ وص٢٣٣ وص٢٢٥عبد القادر البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٣
  .تسلسل عام ) ٤٣٤٣(الذهبي ، ميزان الاعتدال ترجمة عبد االله بن سبأ  ٤
   .٢/٦٤٧محمد بن جرير ، تاريخ الطبري ،   ٥



١٤٠

 وجماعـة   وذهب عبد القاهر البغـدادي والـشعبي ومحمـد فريـد وجـدي            

" المحققون من أهـل الـسنة  "د القاهر البغدادي من أهل العلم قال عنهم عب    

. أن ابن السوداء غير عبد االله بن سبأ 

وكما اختلفـوا فـي شخـصيته أهـو عبـد االله بـن سـبأ أم هـو عبـد االله بـن                     

السوداء أم هو عبد االله بن الأمة السوداء؟ كذلك اختلفوا في أصـله؟ ومـن        

  أي البلاد هو؟

أبو زهرة ، وحسن إبراهيم حـسن ،  فقد ذهب أحمد عطية االله ، ومحمد        

  . والطبري إلى أنّه من صنعاء 

  . وذهب ابن حزم إلى أنّه حميري 

  . إنّه من الحيرة : وقال آخرون 

إنّـه ظهـر أيـام عثمـان ،     : وكذلك اختلفوا في زمان ظهوره فقال البعض    

إنّه أظهر دعوته أيام علي ، ولـم يـذكر أحـد متـى أسـلم ،           : وقال آخرون   

م؟ وكذلك لم نقف على موته ، وهـل مـات محروقـاً ، حرقـه               وكيف أسل 

               ره إلى المدائن ، لم يـذكروا أيالإمام سي ا الذين قالوا بأن؟ أمالإمام علي

شيء عنه بعـد أن سـار إليهـا فهـل تـاب وأنـاب ورجـع واسـتغفر أم بقـي                      

واستكبر أم مات وقامت قيامته؟ ولم يعـين أحـد سـنة لموتـه غيـر أحمـد                  

  . هـ ٤١إنه توفى سنة :  في موسوعته الإسلامية ، حيث قال عطية االله

ثــم إن عبــد االله هــذا اســم عربــي خــالص لــم يعــرف إلاّ عنــد العــرب ، 

   من ، وليس أحد) سبائي(وكذلك سبأ فقد كانوا قديماً يقولون لكل عربي 



١٤١

 خاصـة   العرب إلاّ ويعرف اسم أبيه وجده وأجداده مـن بعـده ، وهـذه             

 وليس أحد من العرب إلاّ يسمي آباءه أباً فأبـاً ، حـاطوا   بالعرب وحدهم ،  

 ولا بذلك أحسابهم ، وحفظوا به أنسابهم ، فـلا يـدخل رجـل فـي غيـر قومـه ،           

   . ١ ينسب إلى غير نسبه ، ولا يدعى لغير أبيه

والنتيجــة رجــل باســمين أو اســمين لــرجلين ، مــن الحيــرة تــارة ، ومــن 

الثة ، أو من عموم اليمن كلها ، ولم         صنعاء تارة أخرى ، ومن حمير تارة ث       

يعرف سادتنا متى ولد ، او متى أسلم ، ولماذا سمي بـابن الـسوداء ، فهـل                

صحب أمه معه حيث سار حتّى غلبت سمتها على اسمه فعرف بـه ، فهـم                 

ولا يعرفون اسمه على وجه الدقة رغم أنّهم يعرفون اسم كلـب أصـحاب        

في كتـب التفـسير ، ومجـالس    الكهف ، وأسماء من في الكهف موجودة        

 كلـب   العرب ، وكان البحث عن أسمائهم أمراً بالغ الصعوبة والتحـري ، فهـل             

! أصحاب الكهف من المهم معرفته حتّى تتثبـت الأمـة ، فبحثـوا ودققـوا؟           

 ، وأن أمر ابن سبأ كان من الهين ، فلـم يتحققـوا مـن النقـل والـضبط ، وغفلـوا         

عن هذا الذي هو ابن سبأ إن كـان بـريء           وضيعوا ما هم عنه مسؤولون ، و      

فلماذا اتّهموه ، وإن كان متّهم فلماذا تركوه يفتن الأمة ، مع أنّهـم ضـربوا           

المعارضين بمنتهى الشدة ، وهم من خيرة الصحابة كعمـار وابـن مـسعود              

  . وغيرهم ، هذا ما لم نعرفه ، والقوم ليس عندهم جواب على ذلك 

                                                
   .٢٧٧الفريد ، صابن عبد ربه ، العقد  ١



١٤٢

؟ ي جاءت فیھما ھي فحوى الروایات الت

 غـلا   السبائية أتباع عبـد االله بـن سـبأ الـذي    : ـ قال محمد فريد وجدي  ١

في الانتصار لعلي ، وزعم أنّه كان نبياً ، ثم غلا فزعم أنّـه االله ، ودعـا إلـى                

  ذلك قوماً من أهـل الكوفـة ، فاتـصل خبـرهم بعلـي ، فـأمر بـإحراق قـوم                     

 عليـه قـوم فنفـى ابـن سـبأ      منهم ، ثم خاف من إحراق البـاقين أن ينـتقض       

للمدائن ، فلما قتل علي زعم ابن سبأ أنّه لـيس المقتـول عليـاً ، وإنّمـا هـو                    

شيطان صور على صورته ، وهذه الطائفة تزعم أن المهـدي المنتظـر إنّمـا          

هو علي ، وكان ابن السوداء في الأصـل يهوديـاً مـن أهـل الحيـرة فـأظهر             

 أنّـه   الكوفة سـوق ورياسـة ، فـذكر لهـم    الإسلام ، وأراد أن يكون له عند أهل     

فلمـا   | وجد في التوراة أن لكل نبي وصياً ، وأن عليـاً وصـي محمـد              

سمعوا ذلك قالوا لعلي إنّه من محبيك ، فرفع علـي قـدره وأجلـسه تحـت                 

  منبره ، ثـم بلغـه عنـه غُلـوه فيـه ، فهـم بقتلـه فنهـاه ابـن عبـاس فنفـاه إلـى                      

   .١  المدائن

أن عبد االله بن السوداء كان يعين السبائية على قولهم     : وقد ذكر الشعبي  

  . ، وكان ابن السوداء في الأصل من يهود الحيرة 

 ابن سبأ رأس الفرقة الـسبائية مـن الـشيعة ،    : ـ قال أحمد عطية االله  ٢

  وهو عبد االله بن سبأ كان مـن يهـود صـنعاء ، وأظهـر إسـلامه فـي خلافـة                     

  

                                                
   .٥/١٧محمد فريد وجدي ، دائرة معارف القرن العشرين ، مادة سبأ ،  ١



١٤٣

 وأراء  انتقل إلى المدينة وبـثّ فيهـا أقـوالاً        عثمان يعرف بابن السوداء ،      

منافية لروح الإسلام ونابعـة مـن يهوديتـه ومـن معتقـدات فارسـية كانـت                 

شايعة في اليمن ، برز في صورة المنتصر لحق علي ، وادعى أن لكل نبـي    

وصياً ، وأن علياً وصي محمد ، كما ادعى أن في علي جزءاً إلهياً ، طـاف              

شراً دعوته ، فطرده عبد االله بـن عـامر مـن البـصرة ، فنـزل                 بأنحاء العراق نا  

الكوفة وأوغر صدور الناس على عثمان ، وانتقـل إلـى دمـشق فـي ولايـة                 

معاوية ، وفيها التقى بأبي ذر الغفـاري ، وحرضـه علـى الثـورة مـدعياً أنّـه                 

  ليس مـن حـق الأغنيـاء أن يقتنـوا مـالا ، وأُخـرِج مـن الـشام فَنَــزل مـصر                 

حولـه النـاقمون علـى عثمـان ، وفـيهم محمـد بـن أبـي بكـر وأبـو            فالتف  

حذيفة ، ووضع على لسان علي أقوالاً لم يقلها كادعاء علم الغيب ، وبعد              

إنّه لم يقتل وسيرجع ، وبذلك وضع فكرة الرجعة بين          : استشهاد علي قال    

 .  الشيعة

  السبئية أصـحاب عبـد االله بـن سـبأ    : ـ علي بن إسماعيل الأشعري  ٣

يزعمون أن علياً لم يمت ، وأنّه يرجع إلى الدنيا قبل يـوم القيامـة ، فـيملأ                  

  أنـت أنـت ،     : الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ، وذكروا عنه أنّه قـال لعلـي              

   . ١ والسبئية يقولون بالرجعة

   الفصل الأول فـي ذكـر قـول الـسبئية     : ـ قال عبد القاهر البغدادي  ٤

  

                                                
   .٣/٢٢٢أحمد عطية االله ، القاموس الاسلامي ،  ١



١٤٤

 الـذي  السبائية أتباع عبد االله بن سـبأ      . سلام  وبيان خروجها عن ملّة الإ    

غلا في علي بن أبي طالب ، وزعم أنّه كان نبياً ، ثم غـلا فـزعم أنّـه إلـه ،                      

وأمـر    ودعا إلى ذلك قوماً من غِواة الكوفة ، ورفُع خبـرهم إلـى علـي      

: علي بإحراق قوم منهم في حفرتين حتّى قال بعض الشعراء في ذلك 

إذا لم ترم بي في الحفرتين         حيث شاءتلترم بي الحوادث 

  ثم إن عليـاً خـاف مـن إحـراق البـاقين مـنهم اخـتلاف أصـحابه عليـه ،                  

     ـا قتــل علــي زعـم ابــن ســبأ أنفنفـى ابــن ســبأ إلـى ســاباط المــدائن ، فلم  

المقتول لم يكن علياً كان شيطاناً تصور للناس في صورة علي ، وأن عليـاً              

   .  ×  صعد إليها عيسى بن مريمصعد إلى السماء كما

  إن عليـاً  : وقد روي عن عامر بن الشراحيل الشعبي أن ابن سـبأ قيـل لـه                

إن جئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته ، لا يمـوت            :  قد قتل ، فقال     

  .حتّى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها 

  . ره وهذه الطائفة تزعم أن المهدي المنتظر هو علي دون غي

إن عبد االله بن السوداء كـان يعـين الـسبئية علـى قولهـا ، وكـان الحيـرة                    

فأظهر الإسلام ، وأراد أن يكـون لـه عنـد أهـل الكوفـة سـوق و رياسـة ،                     

  فذكر لهـم أنّـه وجـد فـي التـوراة أن لكـل نبـي وصـياً ، وأن عليـاً وصـي                       

 فلما سـمع   وأنّه خير الأوصياء كما أن محمداً خير الأنبياء ،  |  محمد

إنّـه مـن محبيـك ، فرفـع علـي قـدره ،       : ذلك منـه شـيعة علـي قـالوا لعلـي            



١٤٥

 عبـاس  وأجلسه تحت منبره ، ثم بلغه عنه غلوه فيه فهم بقتلـه ، فنهـاه ابـن         

إن قتلته اختلف عليك أصحابك ، وأنت عازم علـى قتـال            : عن ذلك وقال    

قتلـه نفـاه إلـى    أهل الشام ، وتحتاج إلى مداراة أصحابك ، فلما خشي من            

   ، وقــال لهــم ابــن  فــافتتن بــه رعــاع النــاس بعــد قتــل علــي. المــدائن 

واالله لينبعن لعلـي فـي مـسجد الكوفـة عينـان تفـيض إحـداهما                :  السوداء  

  . عسلاً والأخرى سمناً ، يغترف منهما شيعته 

إن ابن السوداء كـان علـى هـوى ديـن           : وقال المحققون من أهل السنة      

;  أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده   اليهود ، وأراد  

 ، فانتـسب إلـى       × لكي يعتقدوا فيه ما اعتقـدت النـصارى فـي عيـسى           

  . ١ الرافضة السبئية حين وجدهم أعرق أهل الأهواء فى الكفر

 عـزّ   من الفرق الغالية الذين يقولون بالألوهيـة لغيـر االله  : ـ قال ابن حزم  ٥

 من أصحاب عبد االله بن سبأ الحميري لعنه االله أتـوا إلـى    وجل أولهم فرقة  

: قـالوا   " ومـن هـو   : "، فقال   " أنت هو : "علي بن أبي طالب ، فقالوا مشافهة        

ــار ،   " أنــت االله" ــار فأججــت ، وأحــرقهم بالن ، فاســتعظم الأمــر ، و أمــر بن

  ;الآن صـح عنـدنا أنّـه االله تعـالى           : "فجعلوا يقولون وهم يرمون فـي النـار         

لما رأيت الأمر أمراً : وفي ذلك يقول    " لأنّه لا يعذّب ، بالنار إلاّ رب النار        

   . ٢ منكراً أججت ناري ودعوت قنبراً

                                                
  . ، باختصار ٢٣٣ : ٢٣٥عبد القاهر البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ١

   .٤/١٤٢ابن حزم ، الفصل في الملل والنحل ،  ٢



١٤٦

من فـرض  عبد االله بن سبأ ـ أول  :  وهو ـ أي  : ـ قال الشهرستاني  ٦

وإنّمـا أظهـر ابـن      : وقال  . القول بإمامة علي ، ومنه انشعبت أصناف الغلاة         

واجتمعت عليه جماعـة ، وهـم أول       .   بعد انتقال علي   سبأ هذه المقالة  

فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة ، وقالـت بتناسـخ الجـزء الإلهـي فـي                

 . ١ الأئمة بعد علي

يـا  :  إنّه لما ورد ابن السوداء الشام لقي أبي ذر فقال : ـ قال الطبري  ٧

ألا إن كـل شـي الله ،        المال مـال االله ،      : أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول        

 ذر  كأنّه يرد أن يحتجنه دون المـسلمين ، ويمحـو اسـم المـسلمين ، فأتـاه أبـو                  

: ما يدعوك إلـى أن تـسمي مـال المـسلمين مـال االله؟ قـال معاويـة                   : فقال  

يرحمك االله يا أبا ذر ألسنا عباد االله ، والمال ماله ، والخلق خلقـه ، والأمـر                  

فإنّي لا أقول إنّـه لـيس الله ولكـن سـأقول مـال        : قال  . فلا تقله   : أمره؟ قال   

من أنت؟ أظنك   : وأتى ابن السوداء أبا الدرداء ، فقال له         : قال  . المسلمين  

: واالله يهودياً ، فأتى عبد االله بن الصامت فتعلّق به ، فأتى بـه معاويـة فقـال                   

  . ٢ هذا واالله الذي بعث عليك أبا ذر

تشف لـه أمـر الإشـاعات وحقيقـة         لما أرسل عثمان عماراً إلى مصر ليك      

   . ٣ الحال استماله السبئيون ، وكان كنانة بن بشر هذا واحداً منهم

                                                
   .٢/٣٢١ الملل والنحل ، الشهرستاني ، ١

 نقلا عن تحقيق محب الدين الخطيب على العواصم من القواصم ٥/٦٦تاريخ الطبري  ٢

   .٧٢ص

  . ، نقلا عن المصدر السابق ٥/٩٩تاريخ الطبري  ٣
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 يهوديـاً   كان عبـد االله بـن سـبأ       : وذكر في أحداث سنة خمس وثلاثين       

من أهل صنعاء أمـه سـوداء ، فأسـلم زمـان عثمـان ، ثـم تنقّـل فـي بلـدان                      

 ثم البصرة ، ثم الكوفة ، ثـم  المسلمين ، يحاول ضلالتهم ، فبدأ بالحجاز ،  

  الشام فلـم يقـدر علـى مـا يريـد عنـد أحـد مـن أهـل الـشام ، فـأخرجوه حتّـى                         

 عيـسى   لعجـب ممـن يـزعم أن      :  أتى مصر ، فاعتمر فيهم فقال لهم فيما يقول          

اِن الَّـذِي  {يرجع ، ويكذّب بأن محمداً يرجع ، وقـد قـال االله عـزّ وجـل           

 آنالْقُر كلَيضَ عـاد فَرعإِلَى م كادـد أحـق بـالرجوع مـن     ١ } لَرفمحم 

فقُبِل ذلك عنه ، ووضع لهم الرجعة ، فتكلموا فيهـا ، ثـم قـال             : عيسى قال   

إنّه كان ألف نبي ، ولكل نبي وصي ، وكـان علـي وصـي               : لهم بعد ذلك    

 بعـد   محمد خاتم الأنبياء ، وعلـي خـاتم الأوصـياء ، ثـم قـال              : محمد ، ثم قال     

 ووثب علـى وصـي       | من أظلم ممن لم يجز وصية رسول االله       : ك  ذل

 أخـذها   إن عثمـان  :  وتناول أمر الأمة ، ثم قال لهم بعد ذلـك             |رسول االله 

بغير حق ، وهـذا وصـي رسـول االله ، فانهـضوا فـي هـذا الأمـر فحركـوه ،                      

وابدأوا بـالطعن علـى أمـرائكم ، وأظهـروا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن          

ستميلوا الناس ، وادعوهم إلى هذا الأمر ، فبث دعاته وكاتب من     المنكر ت 

كان استفسد في الأمصار وكاتبوه ، ودعوا في السر إلى مـا عليـه رأيهـم ،          

... وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                
   .٨٥: القصص  ١
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 للمـرة   في باب ذكر مجي الأحزاب إلى عثمـان : ـ قال ابن كثير  ٨

 الطبري وزاد ، ومعهم ابن السوداء وكان أصله         الثانية ، وساق نفس ما قاله     

 . ١ ذمياً فأظهر الإسلام ، وأحدث بدعاً قولية وفعلية

   : )الـروایـات(مناقـشـة 

  جامعــة شــملت أصــحاب الــسير والتــاريخ     ) روايــات(هــذه ثمانيــة  

والمغــازي ، وأصــحاب المقــالات والفــرق ، والمؤرخــون المعاصــرون ،  

   .وأصحاب الموسوعات العلمية

وكما اختلفوا فيما سبق فـي اسـمه ، ومـن أي الـبلاد هـو؟ ومتـى خـرج           

إنّـه قـال إن   : بدعوته؟ فهاهم يختلفون ـ أيضاً ـ في مقالته ، فمنهم من قال   

ادعى ابن سبأ في علـي أنّـه إلـه أو           : علياً هو النبي ، وفي نفس المقال قال         

عبـد القـاهر    جزء من إله ، وهم محمد فريـد وجـدي وأحمـد عطيـة االله و               

إن ابـن سـبأ ادعـى أن عليـاً          : وقـالوا   . البغدادي وابن حـزم والـشهرستاني       

كـل ذلـك بـدون وعـي       . بنبوته وألوهيتـه    : وصي محمد ، رغم أنّهم قالوا       

 فـي  إن ابن سبأ قال إن علياً إله ، ونبـي ، ووصـي النبـي ، وأنّـه               : وتأمل ، فقالوا    

  !أو أي ولـي سـكن الـسحاب؟       ! ب؟السحاب ، فأي نبي قبله سكن الـسحا       

أكانوا القوم بلا عقول حتّى تسري فيهم هذه        !  أو أي إله سكن السحاب؟    

  ! الدعوة؟

                                                
١ .٧/١٧٣الحافظ ابن كثير ، البداية والنهاية ،   
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 والبـصرة ،  وتحدثوا فيما تحدثوا فيه أنّه طاف في الحجاز ، والكوفـة ،           

. | والشام ، ومصر ، وهذه الأمصار كانت تعج بأصحاب رسول االله

عمرو بـن العـاص ،      : خمسون صحابياً ، منهم     أما مصر فكان بها حوالي      

وعبد االله بن عمرو بن العاص ، وعبد االله بن سعد بن أبي سرح وعقبـة بـن     

عــامر ، وأبــو زمعــة البلــوي ، وبــصرة الغفــاري ، وبــصرة بــن أبــي بــصرة ، 

ــد الأزدي ،       ــن يزي ــعيد ب ــادة الأزدي ، وس ــارث ، وجن ــن الح ــة ب وخرش

سلمة بـن مخلـد بـن الـصلت ، وعبـد            والأنماري ، ومعاوية بن خديج ، وم      

 | الرحمن بن عديس ، فهـل يتـرك أهـل مـصر أصـحاب رسـول االله                

وما هذا الذي يؤهلـه حتّـى       ! ويتّبعوا هذا اليهودي حديث العهد بالإسلام؟     

  !ويجمع الناس حوله؟ | يتطاول على أصحاب رسول االله

  وإن كــان فــي مــصر خمــسون صــحابياً وعــدد مــن التــابعين ، فــإن فــي  

: مـنهم   | الكوفة ما يزيد عن مائة وخمسين هم من خلّـص أصـحاب   

عبد االله بن مسعود ، وعمار بن ياسـر ، وسـهل بـن حنيـف ، وحذيفـة بـن                     

اليمان ، وأبو موسى الأشعري ، والبـراء بـن عـازب ، وعبيـد بـن عـازب ،                    

وزيد بن أرقم ، والمغيرة بن شعبة ، وحجر بن عدي ، وخزيمة بن ثابت ،             

 ثابت ، وغيرهم من الـصحابة والتـابعين ممـن روى عـن أبـي                والنعمان بن 

 : بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد االله بـن مـسعود ، وأبـي موسـى ، مـنهم                     

  شريح القاضي ، وسعيد بن جبير ، وسـعد بـن حذيفـة ، وقـيس بـن زيـد ،        
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وافتتنـوا  وأويس القرني ، وسعد بن مالك ، فكيف تـرك النـاس كـل هـؤلاء                 

وكيف ترك النـاس كـل هـؤلاء واتّبعـوا     !  في الإسلام قدم؟برجل ليس له  

!صاحب دعوة تنقض الإسلام ، وترفع لواء الكفر؟

  والعجب العجاب تلك الطريقة التي اتّبعهـا عمـال الأمـصار معـه ، كمـا                 

قال الطبري وغيره ، من أنّهم لم يستوقفوه ، وإنّما أخرجوه من مـصر إلـى       

   إلى الكوفة ، ثم إلى مصر ، وكـأنّهم يدفعونـه  البصرة ، ثم إلـى  إلى الشام ، ثم 

أفتونا يـا سـادتنا هـل هـذه الـدعوة عقوبتهـا             !! أن ينشر دعوته في الأمصار    

  ! النفي؟

  أنّـه لـو أسـلم ابـن سـبأ أو ادعـى الإسـلام              : وهنا ملاحظة أُخـرى وهـي       

 فليس عليه رقيب أو حسيب من الناس في إسلامه ، أمـا إذا ادعـى النبـوة               

أو ادعى الألوهية لأحد من الناس أو      | أو لأحد غير رسول االله    لنفسه  

قال بحلول جزء إلهي في أحد ، فكيف يترك صاحب المقال دون عقاب             

  ! شرعي على كفره؟

ــه الخليفــة عثمــان رغــم أنّــه كــان شــديداً مــع بعــض    ــم يعاقب   ولمــاذا ل

!  أصحاب رسـول االله كعبـد االله بـن مـسعود وأبـي ذر وعمـار بـن ياسـر ؟                  

يف تركه معاوية والي الشام رغم أن عبادة بن الصامت التقى به وأتـى   وك

هذا واالله الذي بعث عليك أبا ذر ، فلماذا سير أبا           : به إلى معاوية ، وقال له       

  الذي فعله؟ وهل كان ! ذر إلى الخليفة ، وطرد ابن سبأ إلى مصر ، لماذا؟
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 وعمـار   كــأبي ذر  ابن سبأ أقوى من النبي في دعوتـه حتّـى يتبعـه أصـحابه               

  ! ابن ياسر وعبد الرحمن بن عديس؟

وبـأي سـلطان فعلـه وهـو لـيس          ! كيف يلبِس على الناس هذه الأقـوال؟      

صحابياً ، أو محدثاً أو فقيهاً ، ولا شيء من هـذا كلـه ، وأصـحاب رسـول          

  !  ، وأصحاب العلم حضور؟ | االله

 الـذي لـم يخـش النـاس ، وهـو الـذي            × وكيف تركه الإمـام علـي     

حارب الزبير ، وطلحة ، وعائشة ، ويترك هذا الدعي دون عقوبـة ، سـوى        

  !إخراجه إلى المدائن؟

 حـرق قومـاً مـن أتباعـه وخـاف            ×بـأن عليـاً   : وهناك روايات تقـول     

  !الفتنة فتركه ، فكيف يحرق الأتباع ويترك المتبوع؟

وكيف استطاع هذا الدعي الحدث أن يحدث هذه الفتنة العظيمـة بـين             

ويدعو الناس إلى قتل عثمان وتستجيب النـاس لحاقـد   ! لنبي الخاتم؟ أمة ا 

  ! كافر غالي خارج عن الإسلام ، فأي الناس هم؟

ــحاب       ــم أص ــبأ ه ــن س ــم اب ــب به ــذين تلاع ــؤلاء ال ــأن ه ــك ب ــا بال   فم

 هـؤلاء   ، وحواريوه ، وأمنـاؤه ، وآل بيتـه ، وأزواجـه ، فإمـا أن                |  محمد

 مالا يعقله عاقل ، و إما أنّهـم علمـوا ولـم             أطاعوه ، أو منعهم خشيته وهذا     

يدعوا فترفّعوا عن هذا الأمر ، وهذا يستحيل عن الذين جاء فيهم القـرآن              

بدعوتهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإما أنّهم تـسامحوا معـه،             
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 أفيـدونا  فلماذا تسامحوا مع ابن سبأ وشددوا علـى كبـار الـصحابة كـأبي ذر          

 أكان عثمان أم معاوية أم علي أم عمـال الأمـصار يرعـون              !يرحمكم االله؟ 

 فعـل  دم الذمي وأهل الكتاب المارقين ، ويوغلـون فـي دمـاء إخـوانهم ، كمـا           

  ! الخوارج مع عبد االله بن خباب بن الأرت؟

  مدى صحة ھذه الروایات 

إن ما سقناه من روايات نقلناها عن محمـد أبـو زهـرة ، ومحمـد                : نقول  

 وأحمد عطية االله ، وأحمد أمين ، وحسن إبـراهيم حـسن ،             فريد وجدي ،  

والمقريزي ، والذهبي ، وابن حزم ، وعبـد القـاهر البغـدادي ، وعلـي بـن                  

إسماعيل الأشعري، وابن كثير ، والشهرستاني ، والطبري ، وهؤلاء يمكن           

  : أن يصنّفوا في مجموعات ثلاث هي 

  . باحثون معاصرون ، وأصحاب موسوعات ، وفقهاء 

  . أصحاب المقالات والفرق 

  . أصحاب التاريخ والسير والمغازي 

الباحثون المعاصرون ، وأصحاب الموسوعات ، : المجموعة الأولى 

   : والفقھاء ، وھم

أشـار إلـى أنّـه    : محمد فريد وجدي في دائرة معـارف القـرن العـشرين          

  . نقل ذلك عن الطبري 

يـشير أنّـه نقـل عـن     : ية محمد أبو زهـرة فـي تـاريخ المـذاهب الإسـلام      

  . الطبري 
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  " سـبأ "نجـده فـي مـادة       : أحمد عطيـة االله فـي القـاموس الإسـلامي           

  . ينقل رواية تشابه رواية الطبري وابن كثير 

ــسيد محمــد : أحمــد أمــين فــي فجــر الإســلام   ــه ال   اقتــرب إلــى مــا قال

 رشيد رضا في كتابـه الـسنة والـشيعة ، وكـذلك ينقـل عـن ابـن خلـدون                     

، وفـي نهايـة هـذا       ) ٤٣٨(وكذلك في صفحة    ) ٤٢٣(في صفحة   والطبري  

  . المبحث ينقل عن المستشرق ولهوسن 

ــسياسي        ــلام ال ــاريخ الإس ــه ت ــي كتاب ــسن ف ــراهيم ح ــسن إب ــو: ح   وه

  . أنّه نقل من الطبري ) ٣٥٢( يسجل في هامش الصفحة 

  محمد رشيد رضا فـي كتابـه الـسنة والـشيعة ـ والـذي نقـل عنـه أحمـد         

إن التشيع ، لعلي كان مبدأ تفرق هذه الأمة ، وكان مبتـدع  : ول  أمين ـ يق 

أصوله يهودي ، واسمه عبد االله بن سبأ ، أظهر الإسلام خداعاً ، وقد نـص               

في كتابه على أن المصدر الـذي اعتمـد عليـه الكامـل فـي التـاريخ لابـن                   

  . الأثير 

  ولهوســن ـ والــذي اعتمــد عليــه أحمــد أمــين كأحــد مــصادره ـ فــي       

ــوان    ــال تحــت عن ــة وســقوطها ، وق ــة الأموي ــه الدول ــسبئية وروح"كتاب   ال

وتبرز في هذه الظروف فرقة في الكوفة كانت بعيدة عن الأنظار           " :  النبوة

  إن: يطلــق عليــه اســم الــسبئية تغيــر شــكل الإســلام تغييــراً تامــاً ، ويقــول  

  : عنوان وقال تحت .  السبئية مشتقة من ابن سبأ ، وهو يهودي من اليمن 
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 إلاّ وللمتطـرفين أسـماء مختلفـة لا تـدل       " السبئية متطرفون تقمصيون  "

ويقـول  . على ظلال لا قيمة لها من المعاني ، وكانوا أولا يـسمون الـسبئية           

إن السبئية كانوا من أول الأمر من أهل الـشر والـسوء فـي            : سيف بن عمر    

 الأهليـة ، وأسـسوا      تاريخ حكم االله ، هم قتلة عثمان، فتحوا بـاب الحـرب           

وبعد أن حدد اسم سيف في موضعين مختلفين يشير إلى          . فرقة الخوارج   

  . أنّه استند في مصدره إلى الطبري 

  فهذه هي المصادر التي اعتمد عليهـا هـذا الـصنف مـن النـاس تنحـصر                

وسوف نبحث فـي هـذه   " ابن خلدون وابن الأثير وابن جرير الطبري     " في  

  . ليها المصادر التي اعتمدوا ع

   : أصحاب المقالات والفرق ، وھم: المجموعة الثانیة 

علـي بـن إسـماعيل الأشـعري فـي كتابـه مقـالات الإسـلاميين ، و عبــد         

القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ، وابن حزم في كتابـه الفـصل               

  .بين الملل و النحل ، والشهرستاني في كتابه الملل والنحل وغيرهم 

م أخذوا هذه المقالات مـن أفـواه النـاس ، ومـن معاصـريهم             والحق أنّه 

دون سند ، وما أوردوه من سند مما تكلّموا به إنّما هو أقوال تُحكـى عـن                

  فلان عن فلان ، مع ما فـي كتـبهم مـن تنـاقض وسـخف بـين قـد أوردنـا                      

  . بعضه ، وسوف نكمله فيما بقي لنا من كلام 

   : سیر والمغازي ، وھمأصحاب التاریخ وال: المجموعة الثالثة 



١٥٥

 أهـل   أورد كلامـاً يـشبه كـلام      : هـ في الخطـط     ٨٤٨المقريزي المتوفى   

  . الفرق ، وأقوالا أخرى تشبه روايات سيف بن عمر 

المبتـدأ والخبـر ، فإنّـه قـد     :  هــ فـي تاريخـه    ٨٠٨وابن خلدون المتوفي   

لجمـل  هذا أمر ا: أورد قصّة السبئية في ذكره حادثة الدار والجمل ، فقال      

ملخصاً من كتاب أبي جعفـر الطبـري اعتمـدناه للوثـوق بـه وسـلامته مـن            

   . ١ الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من المؤرخين

 مـن تاريخـه     ٧ هـ ، فقد أورد القـصّة فـي ج         ٧٧٤وأما ابن كثير المتوفى     

باب ذكر مجيء الأحزاب إلـى عثمـان للمـرة الثانيـة مـن        "البداية والنهاية   

سيف بن عمر التميمي عـن محمـد وطلحـة          :  منه   ١٧٣فقال في ص  " رمص

لما كـان فـي شـوال      : وأبي حارثة وأبي عثمان ، وقاله غيرهم أيضاً ، قالوا           

سنة خمس وثلاثين ، خرج أهل مصر فـي أربـع رقـاق علـى أربعـة أمـراء         

ومعهم ابن السوداء ، وكـان أصـله ذميـاً فـأظهر الإسـلام ، وأحـدث بـدعاً         

  . علية ، قبحه االله قولية وف

:  منـه قـال   ٢٥٢ونقل القصّة حتّى إذا انتهى من سرد واقعـة الجمـل ص             

   .   هذا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير

  فإنّــه قــد أورد :  هـــ فــي كتابــه تــاريخ الإســلام ٧٤٨والــذهبي المتــوفى 

ذكر ابن سبأ في حوادث سنة خمس وثلاثين لدى ذكره مقتل عثمان بـن          

                                                
   .٢/٤٣٨ابن خلدون ، التاريخ ،  ١



١٥٦

 الفقعسي ، وقال سيف بن عمر عن عطية عن يزيد٢/١٦٩عفان في ج 

.الحديث ... لما خرج ابن السوداء إلى مصر: قال

  وهو هنا ينقل من سـيف بـن عمـر وكتابـه الفتـوح والـردة حيـث جعلـه                 

طالعت على هذا التـأليف  : أحد مصادره التي ذكرها في مقدمة كتابه قال      

فتوح لسيف بن عمر ، وتاريخ      ال: من الكتب مصنفات كثيرة ، ومادته من        

   . ١ ابن الأثير ، وتاريخ الطبري

يـذكر القـصة   :  هـ في كتابه الكامل في التـاريخ     ٦٣٠ابن الأثير المتوفى    

هـ ، وهو يرجعها كما قال في مقدمتـه إلـى   ٣٦-٣٠كاملة في حوادث سنة  

ادة فإنّي لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئاً إلاّ مـا فيـه زي ـ   : الطبري ، قال    

بيان أو اسم إنسان أو مالا يطعن على أحد منهم في نقله ، وإنّما اعتمـدت               

عليه من بين المؤرخين إذ هو الإمام المـتقن حقـاً الجـامع علمـاً ، وصـحة                  

  .اعتقاد وصدقاً 

وبذلك فإن هؤلاء الكتّاب يرجعون إلى الطبري في ما ينقلون عـن عبـد      

  ري؟ االله بن سبأ والسبئية ، فما هو مصدر الطب

فـي  " تـاريخ الأمـم والملـوك   "هــ فـي كتابـه      ٣١٠الطبري المتـوفى سـنة      

هــ ذكـر قـصة ابـن سـبأ والـسبئية فـي مقتـل عثمـان          ٣٦ ـ  ٣٠حوادث سنة 

وحرب الجمل عن طريق سيف وحـده ، وللطبـري إلـى أحاديـث سـيف                

                                                
   .١٢ : ١هبي ، تاريخ الإسلام ، المقدمة الذ ١



١٥٧

في ما رواه مشافهة عـن عبيـد االله بـن سـعيد       : طريقان ، الطريق الأول     

. يعقوب بن إبراهيم عن سيف الزُهري عن عمه 

  . السري بن يحيى عن شعيب بن ابراهيم عن سيف : الثاني 

ومن تتمة البحث أن نعرف قيمة هذه الروايات ، ومدى صحتها ، ومـن              

  هم هؤلاء الرجال عن طريق ترجمة رجال السندين؟ 

   : ترجمة رجال السندین

  ق�وب ب�ن إب�راھیم   عبید االله بن س�عد الزھ�ري ع�ن عمّ�ھ یع      : الطریق الأوّل   

   . عن سیف

عبيد االله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بـن عبـد الـرحمن      : هو  

ابن عوف الزهري أبو الفـضل البغـدادي ، روى عـن أبيـه وعمـه يعقـوب                  

وأخيه إبراهيم بن سعد ويونس بن محمد وأبي الجواب وروح بـن عبـادة          

قال البغـوي ومحمـد   . ي  هجرية ، ووثّقه الدارقطن١٨٥وغيرهم ، ولد سنة  

   . ١ مات في ذي الحجة سنة ستين ومائتين: ابن مخلد 

سعد بن إبراهيم بن سعد بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن                 : وأبوه هو   

عوف الزهري ويكنى أبا إسحاق ، ولي قضاء واسط في خلافـة هـارون ،              

وكان يروي كتب أبيه ، وسمع منـه بعـض البغـداديين ، وتـوفي فـي سـنة                  

 . ٢  ومائتينإحدى

                                                
   .٧/١٥ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ،  ١

   .٩/٣٤٥محمد بن سعد ، الطبقات الكبير ،  ٢



١٥٨

 إبـراهيم   يعقوب بـن إبـراهيم بـن سـعد بـن          : وعمه الذي يروي عنه ، هو       

ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري ويكنى أبا يوسف ، وكان ثقة مأموناً ،             

 . ١يروي عن أبيه المغازي ، وغيرها ، وتوفي سنة ثمان ومائتين وكان

عن سـيف  وفي تهذيب التهذيب أبو يوسف المدني نزيل بغداد وروى         

   . ٢ ابن عمر الضبي

   . السرى بن یحیى عن شعیب بن ابراھیم عن سیف: الطریق الثاني 

أبو عبيدة السري بـن يحيـى بـن الـسري الكـوفي كمـا فـي كتـاب                 : هو  

   .٢٣لأبي نعيم ص" ذكر أخبار اصبهان"

 ،  ٣ وكـان صـدوقاً   : وقال عنه أبو محمـد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم                

   .٤ ثقاتوذكره ابن حبان في ال

وأما شعيب بن ابراهيم الكوفي ، راويـة كتـب سـيف عنـه ، فيـه جهالـة                  

ذكره ابن عدي وقال ليس بالمعروف وله أحاديـث وأخبـار وفيـه             . انتهى  

   . ٥ بعض النكرة

   : ترجمة سیف بن عمر

  . سيف بن عمر التميمي البرجمي : هو كما في تهذيب التهذيب 

                                                
   .٩/٣٤٥مرجع سابق  ١

   .١١/٣٨ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ،  ٢

   .٦٣٤٤ ، رقم ٢٦٣ : ٤الجرح والتعديل  ٣

   .١٥٤٩ ، رقم ٢١١ : ٥كتاب الثقات   ٤

   .١٤٥ : ٣لسان الميزان   ٥



١٥٩

صـاحب  الأسـدي الكـوفي   :  ويقـال  .الضبي : ويقال . السعدي  : ويقال  

. كتاب الردة والفتوح 

  . فلْس خير منه : وقال مرة . ضعيف الحديث : قال ابن معين 

  . متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي : وقال أبو حاتم 

  . ليس بشي : وقال أبو داود 

  . ضعيف : وقال النسائي والدارقطني 

  ورة ، وعامتهـا منكـرة لـم يتـابع          بعـض أحاديثـه مـشه     : وقال ابـن عـدي      

  . عليها 

إنّـه  : وقـالوا  : يروي الموضـوعات عـن الأثبـات ، قـال          : وقال ابن حبان    

  . كان يضع الحديث 

  . بقية كلام ابن حبان اتّهم بالزندقة : قلت 

  .متروك : وقال البرقاني عن الدارقطني 

  .اتّهم بالزندقة ، وهو في الرواية ساقط : وقال الحاكم 

 . ١ أت بخط الذهبي مات سيف زمن الرشيدقر

فهذا سيف وهذه أحاديثـه التـي ذكرهـا الأقـدمون للمعرفـة ، فـإذا هـى              

تنقل جيلا بعد جيـل حتّـى تجـدها عمـدة فـي التـاريخ ، رغـم أن سـادتنا                  

العلماء قالوا فى سيف مثلما قال مالك في الخمر ، ورغم أن قصّة ابن سـبأ        

  .ن المنتهيين إلى سيف بن عمر لم ترد إلاّ من هذين الطريقي

                                                
   .٥٠٦ ، رقم ٢٩٥ : ٤تهذيب التهذيب  ١



١٦٠

بيد أن الكبر وضيق الأفق أخذ بالبعض أن يقول مقالة تشبه مقالة            

  ونتيجــة لــدور ابــن ســبأ فــي : علــي الــسالوس فــي موســوعته عنــدما قــال 

ــضى      ــة ، ألّــف مرت ــذه التهمــة الثابت ــع ه ــضة ، ولرف ــدة الراف تأســيس عقي

  إنّـه شخـصية خرافيـة    : العسكري الشيعي كتاباً عن عبد االله بن سبأ ، وقـال     

 لا وجود لها ، وأن قصّته وضعها سيف بـن عمـر ، واشـتهرت عـن طريـق        

  وما قاله هذا الشيعي غير صحيح ، بل جـرأة عجيبـة علـى إنكـار                . الطبري  

 . ١ ما هو ثابت مشتهر

ــم       ــسند ، ورغ ــث ال ــن حي ــبأ م ــن س ــصّة اب ــات ق ــساد مرجعي ــم ف   ورغ

 القـصّة يحتـوي الكـذاب     اضـطراب متنهـا فـي أكثـر مـن موضـع ، فـسند       

والوضّاع والمجهول ، بيد أن علي السالوس في موسوعته يؤكّد أنّها ثابتـة         

  . ومشتهرة 

نعــم ، القــصّة مــشتهرة ، ولكنهــا غيــر ثابتــة ، فــالثبوت يتطلّــب الوجــود  

ــة؟  ــأين صــحة الرواي ــصحة ف وعلمــاء الرجــال وأصــحاب  ! والحقيقــة وال

لزندقة ، وهي لم تنقل إلاّ من  الحديث يكذبون سيف بن عمر ويتهمونه با      

. طريقه وإليه تنتهي ، وليس لها طـرق أُخـرى حتّـى يقـوي بعـضها بعـضاً                   

وليس كل مـشهور صـادقاً ، فـإن المـشهور لا            : وقديماً قال علماء المنطق     

   . ٢ يجب أن يكون صادقاً ، بل يقابل الشنيعيقابل الكاذب حتّى 

  

                                                
   .١٦ : ١علي السالوس ، مع الشيعة الاثنى عشرية  ١

   .٢٣٥: الجوهر النضيد  ٢



١٦١

  

آراء أُخرى في ابن سبأ

  رأي طه حسين

ستعرض الدكتور الصورة التي رسمت لابـن سـبأ وانتهـى إلـى أن ابـن                ا

  :سبأ شخصية وهمية ، ودعم رأيه بالأمور التالية 

 ولـم    إن كل المؤرخين الثقاة لم يشيروا إلى قـصّة عبـد االله بـن سـبأ ،                 :أولا  

  .يذكروا عنها شيئاً 

 رجـل  و إن المصدر الوحيد في هذه القصّة هو سـيف بـن عمـر ، وه ـ             :ثانياً  

  .معلوم الكذب ، ومقطوع بأنّه وضّاع 

 إن الأمور التي أُسـندت إلـى عبـد االله بـن سـبأ تـستلزم معجـزات        :ثالثاً  

خارقة لفرد عادي ، كما تستلزم أن يكون المسلمون الذين خدعهم عبـد              

االله بن سبأ وسخّرهم لمآربه ـ وهم ينفذون أهدافـه بـدون اعتـراض ـ فـي        

  . منتهى البلاهة والسخف 

 عدم وجود تفسير مقنع لسكوت عثمان وعماله عنه مـع ضـربهم         :رابعاً  

لغيره من المعارضين كمحمد بـن أبـي حذيفـة ، ومحمـد بـن أبـي بكـر ،           

  . وعمار ، وغيرهم 

ــساً     قــصّة الإحــراق وتعيــين الــسنة التــي تعــرض فيهــا ابــن ســبأ   :خام

ي هـذه   للإحراق تخلو منهـا كتـب التـاريخ الـصحيحة ، ولا يوجـد لهـا ف ـ                

  . الكتب أثر 



١٦٢

عدم وجود أثر لابن سبأ ولجماعته في واقعة صفين وفي    : سادساً  

  .حرب النهروان 

إن ابـن سـبأ شـخص ادخـره خـصوم          : وقد انتهى طه حسين إلى القـول        

   .١ الشيعة للشيعة ، ولا وجود له في الخارج

  رأي أحمد محمود صبحي

   فــي عهــدولــيس مــا يمنــع أن يــستغل يهــودي الأحــداث التــي جــرت 

 عثمان ليحدث فتنة ، وليزيدها اشتعالا ، وليؤلّب الناس على عثمـان ، بـل        

  أن ينادي بأفكار غريبة ، ولكـن الـسابق لأوانـه أن يكـون لابـن سـبأ هـذا                   

 الأثر الفكري العميق ، فيحدث هذا الانشقاق العقائدي بين طائفـة كبيـرة          

   . ٢ من المسلمين

مبالغة المؤرخين وكتّاب الفـرق فـي    ويبدو أن   : ويقول في موضع آخر     

حقيقة الدور الذي قام به ابن سـبأ يرجـع إلـى سـبب آخـر غيـر مـا ذكـره            

الدكتور طه حسين ، فلقد حدثت في الإسلام أحـداث سياسـية ضـخمة ،        

كمقتل عثمان ، ثم حرب الجمل ، وقد شارك فيها كبار الصحابة وزوجة             

 وجـدان   ه الأحـداث تـصدم    الرسول ، وكلهم يتفرقون ويتحاربون ، وكل هـذ        

  لتاريخــه الــسياسي ، أن يبتلــي تــاريخ الإســلام هــذه     المــسلم المتتبــع  

،  |  الابتلاءات ويشارك فيها كبار الصحابة الـذين حـاربوا مـع رسـول االله     

                                                
  . وما بعدها ٢/٩٦طه حسين ، الفتنة الكبرى ،  ١
   .٣٧: أحمد محمود صبحي ، نظرية الإمامة  ٢



١٦٣

وشاركوا فى وضع أُسس الإسلام ، كان لابد أن تلقى مسؤولية هـذه             

 وزر  أن يتحمـل  الأحداث الجسام على كاهل أحد ، ولـم يكـن مـن المعقـول               

 بلاءً حسناً ، فكان لابـد   | ذلك كله صحابة أجلاء أُبلوا مع رسول االله   

أن يقع عبء ذلك كله على ابن سبأ ، فهو الذي أثار الفتنة التي أدت إلى                

مقتل عثمان ، وهو الذي حرض الجيشين يوم الجمل على الالتحـام علـى              

 الفكـري فعلـى عاتقـه       حين غفلة من علي وطلحة والزبير أما فـي التـاريخ          

يقع أكبر انشقاق عقائـدي فـي الإسـلام بظهـور الـشيعة ، هـذا هـو تفـسير                    

مبالغة كتّاب الفرق وأصحاب المذاهب لا سيما السلفيين والمؤرخين في          

حقيقة الدور الذي قام به ابن سـبأ ، ولكـن ألـيس عجيبـاً أيـضاً أن يعبـث                    

لام الــسياسي دخيــل فــي الإســلام كــل هــذا العبــث فيحــرك تــاريخ الإســ

 . ١ والعقائدي على النحو الذي تم عليه وكبار الصحابة شهود

  "سبئي"أصل كلمة 

كانت السبئية تدل على الانتساب إلى قبائل الـيمن مـن سـلالة سـبأ بـن                 

  . يشجب على مدى قرون عديدة 

فلما انتصرت هذه القبائـل لعلـي بـن أبـي طالـب وكـانوا عامـة شـيعته ،                   

ون دولتهم استعملت كلمة سـبائي أو سـبئي نبـزاً لكـل             وحينما أقام الأموي  

ما أثبتته كتابات الدولة ، وخاصّة كتاب زيـاد بـن أبيـه إلـى               شيعي ، وهذا    

  : معاوية في شأن حجر بن عدي وجاء فيه 

                                                
١ .٣٩: بحي ، نظرية الإمامة أحمد محمود ص



١٦٤

.لعبد االله معاوية أمير المؤمنين : بسم االله الرحمن الرحيم 

الـبلاء فكـاد لـه عـدوه        أما بعد ، فإن االله قد أحسن عنـد أميـر المـؤمنين              

وكفاه مؤونة من بغى عليه ، إن طواغيت من هذه الترابية الـسبائية رأسـهم            

حجــر بــن عــدي ، خــالفوا أميــر المــؤمنين ، وفــارقوا جماعــة المــسلمين ، 

   . ١ ..."ونصبوا لنا الحرب ، فأظهرنا االله عليهم وأمكننا منهم

  اية بهــم لــدى فهــا هــو نــص رســمي يــذكر فيــه الترابيــة الــسبائية للوش ــ

السلطان حتّى ينفّذ فيهم جزاء معونتهم لعلي والانتـصار لـه ، فكـان جـزاء                

حجر بن عدي وأصحابه القتل في مرج عذراء الذي فتحه الرجل وجعلـه             

  . جزءاً من دولة الإسلام ، وهو اليوم يقف ليقتل هو وأصحابه فيه 

  عقائــدي فالاســم لــه أبعــاده الــسياسية ، ولــيس لــه أي بعــد مــذهبي أو  

آنذاك ، وإلاّ ما سكت عنه معاوية حتّى يجد دفاعاً يدافع به عن نفسه فـي   

قتل حجر بن عدي ، ولو كان هناك سبئية بالمعنى الاصطلاحي عند أهل              

يـا  : المقالات والفرق لرد به معاوية علـى الـسيدة عائـشة وهـي تقـول لـه                  

  !معاوية أما خشيت االله في قتل حجر وأصحابه؟

نجده عند أصحاب التاريخ والمقالات ، وإلاّ لقال لها إنّهم          ولم يجد ما    

  . لبشر الأُلوهية ، وأنّه يرجع إلى الدنيا ، أو أنّه يسكن السحاب ادعوا 

  . إنّما قتلهم من شهد عليهم : وإنّما قال معاوية 

  . يومي منك يا حجر طويل : وهاهو معاوية يحتضر ويقول

                                                
   .٢/١٣٥محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الطبري ،  ١



١٦٥

ن نفسه كتلك التي نقرأهـا عـن        فلم يكن لمعاوية حجة يدافع بها ع      

. السبائية 

وبعد مضي أكثر من ثمانية عقود نجد نفس الاسم يـذكره أبـو العبـاس               

هــ حيـث صـعد    ١٣٢السفاح في خطبته بالكوفـة لمـا بويـع بالخلافـة سـنة        

الحمـد الله الـذي اصـطفى الإسـلام لنفـسه تكرمـة             : المنبر وخطـب وقـال      

المـودة وغيرهـا النازلـة فـي حـق          وشرفه وعظمة ، ثم تلا آيات التطهيـر و        

فأعلمهم جل ثناؤه فـضلنا ، وأوجـب علـيهم حقنـا      :  قال    ^ أهل البيت 

ومودتنا ، وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمـة لنـا وفـضلا علينـا واالله                

ذو الفــضل العظــيم ، وزعمــت الــسبائية الــضلال أن غيرنــا أحــق بالرئاســة 

   . ١ هموالسياسة والخلافة منّا فشاهت وجوه

  فالسفاح لـم يجـد فـي كنانتـه مـن سـهام يرمـي بهـا الـسبائية غيـر أنّهـم                  

زعموا أن غيرهم أحق بالخلافة منهم ، ولو كانت سهام أهل الفرق عنـده              

وزعمت السبائية الضلال أن علي بن أبـي طالـب   : لضربهم من فوره وقال     

  يـه كتـب   مقالـة مـشابهة ممـا تحتو      : من الألوهيـة ، أو قـال        حلّت فيه جزء    

. لم يجد  أهل المقالات ، لكنه 

  لفـظ  " الـسبائية "وكل ما سبق يدل على أن مـا انتهينـا إليـه مـن أن لفـظ                  

كان يطلق على النبز السياسي من الحكّام لمن تولّى أهل البيـت ، واسـتقر          

                                                
١ .٣/٣٩محمد بن جرير الطبري مرجع سابق ، 



١٦٦

 كتابـه   من عهد معاوية إلى عهد بني العبـاس إلـى أن ألّـف سـيف بـن عمـر                  

 لفّق ، وأخذ كل هـؤلاء مـن سـيف علـى سـبيل      ولفّق فيه من الأحداث ما 

ــام      ــات دون الاهتم ــون بالحكاي ــاء المولع ــى أن ج ــصحة إل ــة لا ال الرواي

بصحتها ، فكتبوا وزادوا ، وأخذ أصحاب المقالات ما يـدور علـى ألـسنة               

الناس من حكايات دون مـا سـند ، فأصـبحت هـذه الحكايـات المختلقـة           

الخرافـة جـزءاً مـن موروثنـا        أساطير متجسدة ومتناميـة ، وأصـبحت هـذه          

الثقافي إلى أن قام بعض الباحثين من نبش هذا التـراث بحثـاً عـن مـواطن       

الصحة أملا في وحدة المسلمين ، واستجابة لأمر ربنـا بالوحـدة فـي قولـه           

 علَـيكُم  واعتَصِموا بِحبلِ االله جمِيعاً ولا تَفَرقُوا واذْكُروا نِعمـتَ االله   {تعـالى   

 . ١ }ذْ كُنْتُم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْواناًإِ

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .١٠٣: آل عمران  ١



١٦٧

  

فھرس المصادر

   ـ أحكــام القــرآن ـ محمــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن العربــي ت      ١

  .إحياء الكتاب العربي ، مصر : محمد البجاوي ـ طبع : هـ ـ تحقيق ٥٤٣

شخصية ـ محمد أبـو زهـرة ـ دار الفكـر العربـي ، مـصر ـ          ـ الأحوال ال ٢

  . م ١٩٩٣

 ـ الاستيعاب في معرفة الاصحاب ـ أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن        ٣

  . هـ ١٢٥٨هـ ـ طبع مصر ـ ٤٦٣محمد بن عبد البر القرطبي ت 

 ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ـ علي بن محمـد الجـزري المعـروف      ٤

  . هـ ١٢٨٠ ـ طبع القاهرة ـ هـ٦٣٠بابن الاثير ت 

   ـ الاصابة في تمييز الـصحابة ـ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني         ٥

  . م ١٩٧١هـ ـ نهضة مصر ـ ٨٥٢ ت 

 ـ أصل الشيعة وأصولها ـ الشيخ محمد حـسين كاشـف الغطـاء ـ طبـع        ٦

  . العرفان ، بيروت 

  ـ أضواء علـى الـسنة المحمديـة ـ محمـود أبـو ريـة ـ دار المعـروف ،          ٧

  . م ١٩٩٤مصر ـ 

   ـ الأعــلام ـ خيــر الــدين الزركلــي ـ دار الكتــب المــصرية ـ الطبعــة         ٨

  . م ١٩٥٠الثالثة 

  



١٦٨

  . م ١٩٣٥ ـ أعيان الشيعة ـ محسن الأمين العاملي ـ طبع دمشق ـ ٩

 ـ الإمامة والجماعة والـسلطة ـ رضـوان الـسيد ـ دار اقـرأ ، بيـروت ـ           ١٠

  . م ١٩٨٤

ــسياسة ـ أ     ١١ ــة وال ــة    ـ الامام ــن قتيب ــسلم اب ــن م ــد االله ب ــو محمــد عب   ب

  . هـ ١٣٨٨هـ ـ طبع مصطفى البابي الحلبي ، مصر ـ ٢٧٦ الدينوري ت 

  . م ١٩٧٣ ـ الإمام الصادق ـ محمد جواد مغنية ـ دار القلم ، بيروت ـ ١٢

 ـ الامام علي في رواية التـصحيح روايـة التـاريخ ـ الـدكتور ابـراهيم       ١٣

  . م ٢٠٠١بيضون طبع بيسان ، بيروت ـ 

 ـ إنباه الرواة على أنباه النحـاة ـ جمـال الـدين أبـو الحـسن علـي بـن          ١٤

 ، محمد أبـو الفـضل ابـراهيم ـ دار الكتـب المـصرية      : يوسف القفطي ـ تحقيق  

  . م ١٩٥٠القاهرة ـ الطبعة الأولى 

ــسيرة       ١٥ ــروف بال ــأمون المع ــين الم ــيرة الأم ــي س ــون ف ــسان العي    ـ إن

  . لدين الحلبي الشافعي ـ دار المعرفة ، بيروت  الحلبية ـ علي بن برهان ا

 ـ البداية والنهاية ـ عماد الـدين ابـو الفـداء القرشـي المعـروف بـابن         ١٦

  . هـ ١٣٨٦هـ ـ مكتبة دار المعارف ، مصر ـ ٧٤٤كثير ت 

 ـ بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة ـ جــلال الــدين عبــد     ١٧

محمـد أبـو الفـضل    :  تحقيـق  هــ  ـ ٩١١الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي ت  

  . م ١٩٦٥ابراهيم ـ طبع عيسى البابي الحلبي ، مصر ـ 



١٦٩

 ـ بلاغات النساء ـ ابن أبي طيفور ، أبـو الفـضل أحمـد بـن أبـي        ١٨

هـــ ـ طبــع الحيدريــة فــي   ٢٨٠طــاهر المــروزي الخراســاني البغــدادي ت 

  . هـ ١٣٦١النجف ـ 

  ١٣٢٩ طبـع حلـب ـ     ـ البيان والتعريف ـ ابراهيم بن محمد الحنفـي  ـ   ١٩

  . هـ 

  ١٩٦٦تـضى الزبيـدي ـ طبـع بيـروت ـ         ـ تـاج العـروس ـ محمـد مر      ٢٠

  . م

 ـ تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر ـ       ٢١

  . هـ ١٣٥٥هـ ـ طبع نهضة مصر ٨٠٨عبد الرحمن بن خلدون ت 

  ـ تاريخ أبـي الفـدا ـ اسـماعيل بـن علـي بـن محمـود ـ طبـع مـصر  ـ            ٢٢

  . هـ ١٣٢٣

   ـ تــاريخ الاســلام ـ شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان      ٢٣

  . هـ ١٩٦٦هـ ـ طبع دار الفكر العربي ، مصر ـ ٧٤٨ الذهبي ت 

   ـ تــاريخ الإســلام الــسياسي والــديني والثقــافي والاجتمــاعي ـ           ٢٤

  . م ١٩٤٨الدكتور حسن ابراهيم حسن ـ طبع النهاية المصرية ، مصر ـ 

  مــم والملــوك المعــروف بتــاريخ الطبــري ـ أبــو جعفــر     ـ تــاريخ الأ  ٢٥

يــة ، بيــروت ـ   هـــ ـ دار الكتــب العلم  ٣١٠محمــد بــن جريــر الطبــري ت 

  . هـ١٤٠٧

 ـ تــاريخ بغــداد ـ الخطيــب البغــدادي أحمــد بــن علــي بــن ثابــت       ٢٦

  . هـ ـ طبع مصر ـ الطبعة الاولى ٤٦٣ت



١٧٠

  ـ تاريخ الخلفـاء ـ جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر          ٢٧

محمـد محيــي الـدين عبـد الحميــد ـ طبــع      : هــ تحقيــق  ٩١١الـسيوطي ت 

  . م ١٩٦٤المدني ، القاهرة ـ 

 ـ تاريخ الخلفـاء العباسـيين ـ علـي بـن أنجـب الـشهير بـابن الـساعي           ٢٨

  عبــد الــرحيم الجمــل ـ طبــع مكتبــة   : هـــ ـ قدمــه وأعــد فهارســه    ٦٧٤ت

  . م ١٩٩٣ الآداب ، مصر ـ 

مية ـ الإمـام محمـد أبـو زهـرة ـ دار الفكـر        ـ تاريخ المذاهب الإسـلا ٢٩

  . م ١٩٩٠العربي ، مصر ـ 

ــد       ٣٠ ــوبي ـ أحم ــاريخ اليعق ــاهرة  ـ      بن أ ـ ت ــع الق ــوب ـ طب ــي يعق   ب

  .. هـ١٩٦٥ 

هــ ـ طبــع    ٤٧١ ـ التبــصير فـي الــدين ـ أبــو المظفـر الاســفرائيني ت      ٣١

  . هـ ١٣٧٤الخانجي ، مصر ـ 

ئمـة ـ يوسـف بـن      ـ تذكرة الخواص مـن الأمـة بـذكر خـصائص الأ     ٣٢

  . هـ ١٣٦٩هـ ـ طبع مصر ـ ٦٥٤قزغلي البغدادي سبط بن الجوزي ت

   ـ ترتيب المدارك في أعلام مذهب مالـك ـ القاضـي عيـاض ـ طبـع        ٣٣

  . م ١٩٥٤مصر ـ 

 ـ تطور الفكر الـسياسي فـي الاسـلام ـ الـدكتورة فتحيـة النبـراوي ،          ٣٤

  . م ١٩٨٤الدكتور محمد نصر مهنا ـ دار المعارف ، مصر ـ 

   ـ تفــسير الطبــري المــسمى بجــامع البيــان فــي تفــسير القــرآن ـ أبــو    ٣٥

  . هـ ـ دار الجيل ، بيروت ٣١٠ جعفر محمد الطبري ت



١٧١

 ـ التفسير تفسير القرآن العظيم ـ الحافظ عماد الدين أبي الفـداء    ٣٦

  . هـ ـ طبع دار مصر ٧٤٤القرشي المعروف بابن كثير ت

محمـد الـرازي الملقـب    " مفاتيح الغيـب "ـ  ـ التفسير الكبير المسمى ب ٣٧

  . هـ ١٣٨٠بفخر الدين ـ طبع مصر ـ 

  . هـ ١٣٦٧ ـ تفسير المنار ـ محمد رشيد رضا ـ طبع مصر ـ ٣٨

ــر العــسقلاني            ٣٩ ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــذيب ـ احم ــذيب الته    ـ ته

هـــ ـ طبــع مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة الكائنــة فــي الهنــد     ٨٥٢ ت

  . هـ ١٣٢٧ن ـ الطبعة الاولى بمحروسه حيدر آباد الدك

 ـ كتــاب الثقــات ـ أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان التميمــي البــستي       ٤٠

ــيه     ٣٥٤ت ــع حواش ـــ ـ وض ــان   : ه ــي فرح ــدين ، ترك ــمس ال ــراهيم ش اب

  . هـ ١٤١٩المصطفى ـ دار الكتب العلمية ، بيروت ـ الطبعة الاولى 

  ميمـي   ـ الجرح والتعديل ـ أبو محمد عبد الرحمن بن أبـي حـاتم الت    ٤١

مصطفى عبد القادر عطا ـ دار الكتـب   : هـ تحقيق ٣٢٧الحنظلي الرازي ت

  . هـ ١٤٢٢العلمية ، بيروت ـ الطبعة الاولى 

ــاريخ           ٤٢    ـ الجــوهر النــضيد ـ العلامــة الحلــي ـ انتــشارات بيــدار ـ ت

  . ش ١٣٦٣:  الطبع 

محمـد عبـد الهـادي أبـو     :  ـ الحضارة الاسلامية ـ آدم متز ـ ترجمـة     ٤٣

  . م ١٩٥٧ ـ طبع لجنة التأليف والترجمة ، مصر ـ ريدة

 ـ الخـصائص الكبـرى ـ جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر             ٤٤

  . هـ ١٣٣٩هـ ـ طبع حيدر آباد ـ ٩١١السيوطي ت



١٧٢

 ،  ـ الخطط ـ تقي الدين أحمـد بـن علـي المقريـزي ـ طبـع بـولاق         ٤٥

  . هـ ١٢٧٠مصر ـ 

ــة  ـ        ٤٦ ــة وسياس ــة ـ ديان ــة والإمام ــم   ـ الخلاف ــة للحك ــة مقارن    دراس

  والحكومــة فــي الاســلام ـ الــدكتور عبــد الكــريم الخطيــب ـ دار الفكــر     

  . م ١٩٦٣العربي ، مصر ـ 

عبـد الـرحمن بـدوي ـ     :  ـ الخـوارج والـشيعة ـ فلهوسـن ـ ترجمـة          ٤٧

  . م ١٩٥٨مكتبة النهضة المصرية ـ 

ــدي ـ دار            ٤٨ ــد وج ــد فري ــشرين ـ محم ــرن الع ــارف الق ــرة مع    ـ دائ

  . م ١٩٣٩رف مصر ـ الطبعة الثانية المعا

   ـ دراسـات فـي الفـرق والعقائـد الإسـلامية ـ عرفـان عبـد الحميـد ـ            ٤٩

  . م ١٩٧٧طبع بغداد 

 ـ الدر المنثور ـ جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي         ٥٠

  . هـ ١٣١٤هـ ـ أحمد الحلبي ، مصر ـ الطبعة الثانية ٩١١ت

  لال والحـرام والقـضايا والاحكـام مـن     ـ دعائم الإسـلام وذكـر الح ـ   ٥١

 ـ   ـ القاضـي النعمـان بـن محمـد التميمـي المغربـي        |  أهل بيت رسول االله

  . م ١٩٨٥آصف بن علي أصغر فيظي ـ دار المعارف ، مصر ـ : تحقيق 

ــصر  ـ           ٥٢ ــع م ــوطلي ـ طب ــدكتور حــسن الخرب ــة ـ ال ــة العربي    ـ الدول

  . م ١٩٦٠ 

  . الشيخ العدوي ـ مصر : حقيق  ـ رسائل أبي بكر الخوارزمي ـ ت٥٣



١٧٣

 ـ روح المعاني ـ محمود الالوسي البغدادي ـ المطبعـة الأميريـة      ٥٤

  .ببولاق ، مصر 

  . ـ روضات الجنات ـ السيد محمد باقر الخوانساري ـ طبع ايران ٥٥

 ـ الروضة البهيـة فـي شـرح اللمعـة الدمـشقية ـ زيـن الـدين الجبعـي          ٥٦

  . ي ـ دار الكتاب العربي ، مصر العاملي المعروف بالشهيد الثان

  هــ ـ   ٦٧٦ ـ رياض الصالحين ـ محيـي الـدين أبـي زكريـا النـووي ت       ٥٧

  . طبع المكتبة القيمة ، مصر 

ــري         ٥٨ ــدين الطب ــشرة ـ محــب ال ــب الع ــي مناق ــضرة ف ــاض الن    ـ الري

  . م ١٩٤١هـ ـ مصر ـ ٦٩٤ت

مـد  مح: هــ ـ تحقيـق    ٢١٣ ـ السيرة النبوية ـ عبد الملك بـن هـشام ت    ٥٩

  . هـ ١٤١٦بيومي ـ مكتبة الايمان ، المنصورة ، مصر ـ 

   ـ الــشيعة فــي التــاريخ ـ محمــد حــسين الزينــي ـ طبــع دار الآثــار ،       ٦٠

  . هـ ١٣٩٩بيروت ـ 

 ـ الصحاح ـ اسماعيل بن حماد الجوهري ـ طبع دار الكتـاب العربـي     ٦١

  . ، مصر 

ــراه         ٦٢ ــن اب ــماعيل ب ــرحمن اس ــد ال ــو عب ــاري ـ أب ــحيح البخ   يم ـ ص

  . هـ ـ دار احياء التراث العربي ، مصر ٢٥٦ البخاري ت

 ـ صــحيح مــسلم بــشرح النــووي ـ مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري     ٦٣

  . م ١٩٧٢هـ ـ دار احياء التراث العربي ـ ٢٦١ت



١٧٤

 ـ صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي ـ صـلاح الـدين     ٦٤

  .  الكويت ٦٤حافظ ـ عالم المعرفة العدد 

هــ ـ طبـع مـصر ـ      ٩٧٤اعق المحرقـة ـ ابـن حجـر الهيتمـي ت      ـ الصو ٦٥

  . هـ ١٣٤٢

ــاس        ٦٦ ــسياسي الإســلامي ـ حــسن عب ــة للفكــر ال ــصياغة المنطقي    ـ ال

  . م ١٩٨٠حسن ـ رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة قسم العلوم السياسية ـ 

  .م ١٩٧٨ ـ ضحى الإسلام ـ أحمد أمين ـ طبع النهضة المصرية ـ ٦٧

الكبير ـ أبـو عبـد االله محمـد بـن سـعد بـن منيـع الزهـري           ـ الطبقات  ٦٨

الدكتور علي محمد عمر ـ مطبعـة الخـانجي    : هـ ـ تحقيق  ٢٣٠البصري ت

  . م ٢٠٠٢بالاشتراك مع الهيئة العامة للكتاب ، مصر ـ 

 ـ عقائـد الإماميـة ـ محمـد رضـا المظفـر ـ مطبعـة النجـاح القـاهرة ـ             ٦٩

  . هـ ١٣٨١

  اب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه   ـ العقــد الفريــد ـ شــه    ٧٠

  . هـ ١٣٧٢هـ ـ طبع مصر ـ ٣٢٨ت

ــسهير ـ ترجمــة         ٧١ ــد ت ــشريعة ـ جول ــدة وال   محمــد يوســف:  ـ العقي

  . م ١٩٤٦ موسى وآخرون ـ دار الكتاب المصري ، القاهرة ـ 

ــرحمن الــشرقاوي ـ دار الزهــراء ،        ٧٢    ـ علــي إمــام المتقــين ـ عبــد ال

  . هـ ١٤١٥ بيروت الطبعة الثانية 

  هـ ـ ٥٤٦ ـ العواصم من القواصم ـ أبو بكر بن العربي المالكي ت٧٣

  

  



١٧٥

 حواشـيه  محمود مهري الاستانبولي ـ حقق : أخرج أحاديثه وعلق عليه 

  . هـ ١٤٢٠محب الدين الخطيب ـ مكتبة السنة ، مصر ـ : وعلق عليه 

 ـ عوامل وأهداف نشأة علم الكـلام ـ الـدكتور يحيـى فرغـل ـ طبـع         ٧٤

  . م ١٩٧٢ر ـ مص

   ـ عيــون الاخبــار ـ أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة ـ دار       ٧٥

  . م ١٩٢٨ الكتب ، القاهرة ـ 

 ـ الغدير فـي الكتـاب والـسنة والأدب ـ عبـد الحـسين الأمينـي ـ دار          ٧٦

  .الكتاب العربي ، الطبعة الثالثة 

 ـ فـتح البيـان فـي مقاصـد القـرآن ـ أبـو الطيـب صـديق بـن حـسن              ٧٧

خـادم العلـم عبـد االله بـن     : قنوجي البخاري ـ عنى بطبعه وقدمه وراجعه  ال

  . م ١٩٩٢ابراهيم الانصاري ـ المكتبة العصرية ، بيروت ـ 

   ـ الفتنــة الكبــرى ـ الــدكتور طــه حــسين ـ دار المعــارف ، مــصر  ـ       ٧٨

  . م ١٩٧٠ 

 ـ فجـر الاسـلام ـ أحمـد أمـين ـ الهيئـة العامـة المـصرية للكتـاب ـ               ٧٩

   .م ٢٠٠٠

   ـ الفخــري فــي الآداب الــسلطانية ـ ابــن الطقطقــي ـ دار المعــارف      ٨٠

  . م ١٩٧٦ مصر ـ 

 ـ الفـرق بـين الفـرق ـ عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد البغـدادي              ٨١

  محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ـ المكتبـة      : هـ ـ تحقيق  ٤٢٩التميمي ت

  



١٧٦

  . م ١٩٩٨العصرية ، صيدا بيروت ـ 

  ن موســى النــوبختي ، ســعد بــن عبــد االله ـ فــرق الــشيعة ـ حــسن ب ــ   ٨٢

الـدكتور عبـد المـنعم الحنفـي ـ دار الرشـاد ، مـصر ـ          :  القمـي ـ تحقيـق    

  . هـ ١٤١٢

ــع التــراث         ٨٣    ـ الفــصل فــي الملــل والنحــل ـ ابــن حــزم الاندلــسي ـ روائ

  . هـ ١٣٢١ العربي ، مكتبة خياط ، بيروت ـ 

 شـرف الـدين    ـ الفـصول المهمـة فـي تـأليف الأمـة ـ عبـد الحـسين         ٨٤

  . م ١٩٥٦العاملي ـ طبع ايران ـ 

   ـ الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة ـ عبــد الــرحمن الجزيــري ـ طبــع       ٨٥

  . رمص

 ـ القاموس الإسلامي ـ أحمد عطيـة االله ـ طبـع دار المعـارف ، مـصر        ٨٦

  . م ١٩٧٠

  . م ١٩٢٩ـ المبرد ـ طبع مصر ـ " هامش رغبة الأمل" ـ الكامل ٨٧

هــ ـ حيـدر    ٩٧٥ علاء الدين علي المتقـي الهنـدي ت   ـ كنز العمال  ـ ٨٨

  . هـ ١٣٦٩آباد جمعية دائرة المعارف العثمانية ـ 

 ـ لسان العرب ـ ابو الفضل جمال الدين محمـد بـن طـارق بـن علـي        ٨٩

  . هـ ـ دار صادر ، بيروت ٧١١المعروف بابن منظور ت

ــسقلاني ت        ٩٠ ــر الع ــن حج ــزان ـ اب ــسان المي ــسة    ٨٥٢ ـ ل ـــ ـ مؤس   ه

  . هـ ١٣٩٠لمي للمطبوعات ، بيروت ـ الطبعة الثانية  الأع



١٧٧

   الـسلام  ـ مجموع الرسائل الكبرى ـ أحمد بن عبد الحلـيم بـن عبـد     ٩١

  . هـ ـ مصر ٧٢٨ ابن تيمية الحراني الدمشقي ت

 ـ المــدارس النحويــة ـ الــدكتور شــوقي ضــيف ـ دار المعــارف ،        ٩٢

  . م ١٩٦٨القاهرة ـ 

  علــي بــن الحــسن بــن علــي      ـ مــروج الــذهب ـ أبــو الحــسن          ٩٣

محمد محيي الدين عبد الحميد ـ طبع دار السعادة ،  : المسعودي ـ تحقيق  

  . هـ ١٣٧٧مصر ـ 

   ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا ـ جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن        ٩٤

  . هـ ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر ٩١١ أبي بكر السيوطي ت

ــصحيحين ـ ال       ٩٥ ــى ال ــستدرك عل ــع       ـ الم ــسابوري ـ طب ــاكم الني   ح

  .الرياض ، مطبعة النصر ـ غير مؤرخ 

هــ ـ شـرحه ووضـع     ٢٤١ ـ المسند ـ أحمد بـن محمـد بـن حنبـل ت       ٩٦

  . هـ ١٤١٣أحمد محمد شاكر ـ دار المعارف ، مصر ـ : فهارسه 

 ـ معجم الأدباء ـ يـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي الرومـي البغـدادي ـ          ٩٧

  . طبعة دار المأمون ، مصر 

 ـ المعجم الوجيز ـ مجمع اللغة العربية ، طبع الهيئـة العامـة المـصرية      ٩٨

  . لشؤون المطابع الأميرية ، مصر 

ــروع        ٩٩ ــول والف ــي الاص ــشرية ف ــى ع ــشيعة الاثن ــع ال ــوعة( ـ م   موس

  . هـ ١٤١٧ـ الدكتور علي أحمد السالوس ـ دار التقوى ، مصر ـ )  شاملة



١٧٨

هـ ـ طبـع   ٣٢٢ الاشعري ت ـ مقالات الإسلاميين ـ ابو الحسن  ١٠٠

  . هـ ١٤٢٠الهيئة العامة لقصور الثقافة ، مصر 

  هـــ ـ   ٨٠٨ ـ مقدمــة ابــن خلــدون ـ عبــد الــرحمن بــن خلــدون ت     ١٠١

  . م ١٩٦١مطبعة اللبناني ، بيروت ـ 

 ـ ملامح القيـادات الـسياسية فـي القـرن الاول الهجـري ـ الـدكتور         ١٠٢

  . م ١٩٧٩ابراهيم بيضون ـ دار النهضة ، بيروت ـ 

   ـ الملـــل والنحـــل ـ أبـــو الفتـــوح محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم        ١٠٣

محمـد سـعيد گيلانـي ـ مطبعـة مـصطفى البـابي        :  الـشهرستاني ـ تحقيـق    

  . م ١٩٦١الحلبي ، مصر ـ 

 ـ موسـوعة العتبـات المقدسـة ـ جعفـر الخليلـي ـ طبـع بيـروت ـ               ١٠٤

  . م ١٩٦٥

 أحمـد شـلبي ـ     ـ موسوعة الـنظم والحـضارة الإسـلامية ـ الـدكتور      ١٠٥

  . م ١٩٧٧طبع نهضة مصر ـ 

ــن علــي بــن حجــر العــسقلاني             ١٠٦    ـ ميــزان الاعتــدال ـ أحمــد ب

  . م ١٩٦٣هـ ـ طبع مصر ـ ٨٥٢ت

   ـ نظريــة الإمامــة ـ الــدكتور أحمــد محمــد صــبحي ـ طبــع مــصر      ١٠٧

  . م ١٩٦٩ 

: هــ ـ تحقيـق    ٦٠٦ ـ النهايـة فـي غريـب الحـديث ـ ابـن الأثيـر ت         ١٠٨

  . هـ ١٣٨٣طاهر أحمد الزاوي ـ المكتبة الإسلامية ـ محمود الفتاحي 



١٧٩

 ـ هوية التشيع ـ الدكتور أحمد الوائلي ـ مؤسسة أهـل البيـت ،     ١٠٩

  . هـ ١٤٠١بيروت ـ 

بــين المــذاهب الــسبعة ـ جمــع    ـ الوحــدة الإســلامية أو التقريــب   ١١٠

  . هـ ١٤١٢عبد الكريم الشيرازي ـ طبع الأعلمي ، بيروت ـ : وترتيب

فيات الاعيان ـ ابو العباس شمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن        ـ و ١١١

  محمـد محيـي الـدين عبـد    : ابـراهيم بـن أبـي بكـر بـن خلّكـان ـ تحقيـق         

  . م ١٩٤٨ الحميد ـ النهضة المصرية ـ 

  .  ـ وقعة صفين ـ نصر بن مزاحم ـ طبع مصر ١١٢

   ـ الوقوف على مـا فـي صـحيح مـسلم مـن الموقـوف ـ أحمـد بـن          ١١٣

محمــد الــسيد : هـــ ـ تحقيــق وتعليــق   ٨٥٢ العــسقلاني ت علــي بــن حجــر

  . م ١٩٨٨ابراهيم ـ مكتبة القرآن ، مصر ـ 

  .م ١٩٧٥ ـ ينابيع المودة ـ سليمان البلخي القندوزي ـ بيروت ـ ١١٤
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